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طوفان الأقصى

 
ّ

في أرضها ولن يستطيع العدو وكل
من معه تغيير هذا الواقع بإذن الله«، 
ــاحـــب الـــحـــق الــوحــيــد  ــداً أن »صـ ــؤكـ مـ
 

ّ
غــزة وكل في تحديد مستقبل قطاع 
فــلــســطــن هــــو الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
ــدّد  ــ ــه الــــحــــرة المـــســـتـــقـــلـــة«. وشـ ــ ــإرادتـ ــ بـ
رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة، 
غــزة بالمال والسلاح  أن »نصرة  على 
 

ّ
ــل كــ تــــتــــجــــاوز  يــــجــــب أن  ــاد  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ والـ
المعيقات مهما كانت، فلا عذر لقاعد 
أو راضٍ بالقليل من الجهد والعمل«، 
موجّهاً »التحية إلى جبهات المقاومة 
سهم في هذه المعركة 

ُ
الساخنة التي ت

عــلــى طــريــق الـــتـــوازن الإســتــراتــيــجــي 
الضاغط على العدو«.

ــى الــــصــــعــــيــــد الـــــــــدولـــــــــي، عـــــــادت  ــ ــلـ ــ عـ
واشنطن لتؤكّد دعمها الثابت للعدو 
الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة، 
في  الأميركية،  الخارجية  اعتبرت  إذ 
بيان أمس، أن »وقف إطلاق النار لن 
إلى  يفيد ســوى »حــمــاس«، ونسعى 
فرض هدن إنسانية مطوّلة«، مشيرة 
»إنشاء  على  تعمل  واشنطن  أن  إلــى 
آمنة في جنوب قطاع غــزة«.  مناطق 
ى الرواية القائلة 

ّ
وعادت الوزارة لتتبن

المستشفيات  تستخدم  »حــمــاس«  إن 
أنفاقاً  وحــفــرت  مقاتليها،  »إخــفــاء  لـــ
 أنه »ليست لدينا 

ً
في أسفلها«، زاعمة

تقارير تفيد بأن إسرائيل قد انتهكت 
القوانين الدولية في حربها في غزة«. 
وفي سياق متصل، تحدّثت صحيفة 
لعة، 

ّ
 عن مصادر مط

ً
»بلومبيرغ« نقلا

الأوروبيين  وحلفاءها  »واشنطن  أن 
يدفعون نحو خطة لنشر قــوة حفظ 
سلام دولية في قطاع غزة«، وأشارت 
أن بحث  تــعــتــقــد  أن »واشـــنـــطـــن  إلــــى 
نشر قــوة حفظ ســام دولية في غزة 
قــد يــدفــع إســرائــيــل لـــإســـراع بــإنــهــاء 
عـــمـــلـــيـــتـــهـــا«. كـــمـــا لـــفـــتـــت الــصــحــيــفــة 
إلـــى أن »الــــدول الــعــربــيــة مـــتـــردّدة في 
مــنــاقــشــة خــطــط مــفــصّــلــة بــشــأن غــزة 
ــا بـــــدعـــــوات وقـــف  ــيـ ــالـ ومـــتـــمـــسّـــكـــة حـ
إطـــاق الـــنـــار«، كــمــا أنـــه »لــيــســت لــدى 
كبيرة  ثقة  الإسرائيليين  المــســؤولــن 

في أي جهة خارجية تدخل غزة«.
)الأخبار(

ــــس المـــكـــتـــب  ــيــ ــ ــه، أكّـــــــــــد رئــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
الـــــســـــيـــــاســـــي لـــــحـــــركـــــة »حــــــــمــــــــاس«، 
إسماعيل هنية، في كلمة متلفزة، أنه 
»بعد 41 يوماً من العدوان الهمجي، 
من  أيّ  تــحــقــيــق  الـــعـــدو  لـــن يستطيع 
أهــدافــه أو اســتــعــادة أســـراه إلا بدفع 
الثمن الــذي تــحــدّده المــقــاومــة«. ودعــا 
هنية إلى تنفيذ »ما صدر عن أعمال 
الــقــمــة الــعــربــيــة والإســامــيــة الــطــارئــة 
بوقف  قة 

ّ
المتعل ــرارات، وخاصة  قـ من 

ــوراً«. أمــا  الـــعـــدوان وكــســر الــحــصــار فــ
بــالــنــســبــة إلـــــى قــــــرار مــجــلــس الأمــــن 
»كــــان  ــه  ــ أنــ فـــاعـــتـــبـــر  أمـــــــس،  مــــن  أوّل 
يــنــبــغــي أن يــتــضــمّــن إدانـــــة صــريــحــة 
والتطهير  الحرب  لجرائم  ومباشرة 
العرقي التي يرتكبها العدو في غزة 
العدو  »إلــى  والضفة«. وتــوجّــه هنية 
ــون النفس 

ّ
 داعــمــيــه الـــذيـــن يــمــن

ّ
ـــل وكـ

والميداني  السياسي  الــواقــع  بتغيير 
رة 

ّ
لقطاعنا، بأن حركة حماس متجذ

س من الهدنة
ّ

إسرائيل تتوج

ر سيناريو 
ّ
حتى لا يتكر

»الجرف الصامد«

سيكون على 

ين السياسي 
َ
المستوي

والعسكري الاختيار 

بين صفقة الأسرى أو 

الاستمرار في العملية 

العسكرية حتى تدمير 

القدرات العسكرية 

»حماس« لـ

قاآني للضيف: معكم حتى الانتصار

إسرائيلي م 
ّ

تقد

بطيء وعقيم
للعدوان الإسرائيلي  الــــ41  الــيــوم  فــي 
على قطاع غزة، تابع جيش الاحتلال 
 عنوانها 

ّ
والــتــي ظــل الــبــريــة،  عمليّته 

الأســــــــاســــــــي عـــــلـــــى مــــــــــدى الــــيــــومــــن 
المــاضــيــن، »مــجــمّــع الــشــفــاء الــطــبّــي«. 
ــوات الــــعــــدو اقــتــحــامــهــا  ــ وواصــــلــــت قــ
ــعـــض أجــــزائــــه،  المــــشــــفــــى، وجـــــرّفـــــت بـ
كــمــا سُـــمـــع الـــجـــنـــود الإســرائــيــلــيــون 
وهــم يطلقون الــرصــاص عـــدّة مــرات، 
خــــال دخــولــهــم أقـــســـامـــه. وفــــي حين 
أن جنوده  الإسرائيلي  الجيش  أعلن 
يقومون بعمليات تفتيش تفصيلية 
فــي طــوابــق المــرفــق وغــرفــه، وأن هــذه 
وقتاً،  وتستغرق  »بطيئة«،  العملية 
أعـــلـــن مـــديـــر المــجــمــع أن »المــســتــشــفــى 
ــاء«،  ــربـ ــهـ ــكـ مـــظـــلـــمٌ تـــمـــامـــا، لـــغـــيـــاب الـ
بينما »يعمل الاحتلال على تخريب 
م«. 

ّ
محتوياته وتجهيزاته بشكل منظ

ج في  ــدَّ
ُ

كذلك، أعلن »وفــاة 3 أطفال خ
العدو  جيش  زعــم  فيما  المستشفى«، 
قــرب المستشفى على جثة  أنــه »عــثــر 
طفت 

ُ
رهينة إسرائيلية«، كانت قد خ

يــوم »طــوفــان الأقــصــى«، فــي السابع 
أكــتــوبــر. وأوضــح  مــن تشرين الأول/ 
ــرأة  ــذه المــ بـــيـــان لــلــجــيــش أن »جـــثـــة هــ
ــطــفــت مـــن كــيــبــوتــس بــئــيــري، 

ُ
الــتــي خ

الإسرائيلي  الجيش  قــوات  أخرجتها 
من مبنى محاذٍ لمستشفى الشفاء«.

في هذا الوقت، واصلت دبابات العدو 
ــام »مــجــمــع الــشــفــاء«،  تــقــدّمــهــا مــن أمــ
شــرقــا فــي اتــجــاه وســـط مــديــنــة غــزة، 

بيروت حمود

تــتــخــوّف إســرائــيــل مــن تــكــرار تجربة 
 ،2014 عـــــــــام  الـــــــنـــــــار  إطـــــــــــاق  وقـــــــــف 
ــد«،  ــامـ ــــرف الـــصـ ــــجـ ــاء عـــــــدوان »الـ ــنــ أثــ
ــفــتــهــا ســقــوط جــنــود قتلى 

ّ
والـــتـــي كــل

وأسيرَين، ومن أن إرساء هدنة لأيام 
ــر فــي سير المــنــاورة 

ّ
مــن شأنه أن يــؤث

الـــبـــريـــة بــشــكــلــهــا الـــحـــالـــي فـــي الــحــدّ 
الأدنــــــــى، وعـــلـــى مــصــيــر الــــحــــرب فــي 
الــحــدّ الأقــصــى. وعــلــى هــذا الأســـاس، 
ــيـــون  ــلـ ــيـ ــرائـ ـــلـــون الإسـ

ّ
ــغـــل المـــحـــل انـــشـ

فـــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة بـــالـــوقـــوف على 
الأسباب الكامنة وراء رفض إسرائيل 
ــيـــرة تــعــدّ   هـــذه الأخـ

ّ
لــلــهــدنــة، رغـــم أن

شـــــرطـــــا أســـــاســـــيـــــا لـــصـــفـــقـــة تــــبــــادل 
دولة  فيها  أســرى محتملة، تستعيد 
الاحــتــال نساء وأطــفــالًا إسرائيليين 
ــة، مــقــابــل  ــاومــ ــقــ مــحــتــجــزيــن لـــــدى المــ
إفــراجــهــا عــن أســـرى فلسطينيين من 

النساء والأطفال في سجونها.
وفــي هــذا الإطـــار، استعرض المراسل 
ـــعــــوت  ـــديـ ــيـــفـــة »يـ ــري لـــصـــحـ ـــكــ ــسـ ــعــ الــ
يـــشـــاي، ستة  بـــن  أحـــــرونـــــوت«، رون 
أســـبـــاب رئــيــســيــة تـــحـــول دون قــبــول 
أولها:  الــنــار،  إطــاق  بوقف  إسرائيل 

القوات والصواريخ المضادّة للدروع 
 عن ذلك، 

ً
والقذائف المتفجّرة«. فضلا

ــأن »مــقــاتــلــي  ــ ــفــــاده بـ ــة اعـــتـــقـــاد مــ ــمّـ ثـ
ــرّة  حـــمـــاس ســيــنــطــلــقــون فـــي هــــذه المــ
أيضاً )على غــرار تجربة عــام 2014( 
مــن فــتــحــات الأنـــفـــاق، لــكــي يشتبكوا 
مــع الــجــنــود المــوجــوديــن على مقربة 
منهم. وذلــك لعدّة أســبــاب، بينها أن 
خذ قرار 

ُّ
بعضهم قد لا يعرفون أنه ات

بــوقــف إطــــاق الــنــار بــســبــب انــقــطــاع 
بساطة،   

ّ
بكل أو  بالقيادة،  صالهم 

ّ
ات

ــقــــرارات وقــف  لأنــهــم لا يــنــصــاعــون لــ
إطــــاق الــــنــــار«. أمّــــا الــســبــب الأخــيــر، 
»نقل  مــن  تتمكّن  قــد  الحركة   

ّ
أن فهو 

المختطفين مــن مكان إلــى آخــر، وهو 
ــــى تـــشـــويـــش الــــصــــورة  مــــا يـــــــؤدي إلــ
ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة،  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ
وإحـــبـــاط إمـــكـــان تــحــريــرهــم بعملية 
 مثل 

ّ
عسكرية. وإلــى جانب ذلــك، فــإن

تجميع  للحركة  ستتيح  المهلة  هــذه 
المــخــتــطــفــن المـــوجـــوديـــن فـــي قبضة 
ــقـــطـــاع، لــيــكــون  خــــــرى فـــي الـ

ُ
جـــهـــات أ

فــــي اســـتـــطـــاعـــتـــهـــا تـــعـــزيـــز أوراقــــهــــا 
التفاوضية«.

ــل العسكري 
ّ
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر المــحــل

فــــي صــحــيــفــة »هـــــآرتـــــس«، عـــامـــوس 
 ثمّة »تنافراً بنيوياً« آخذاً 

ّ
هرئيل، أن

ينَّ  المركزي ين 
َ
الهدف الاشــتــداد بين  في 

لـــلـــحـــرب عـــلـــى غــــــزة: »الـــقـــضـــاء عــلــى 
حـــمـــاس وإعــــــــادة الأســــــــــرى«. إذ إنـــه 
بــحــســب الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، »فــي 
ــمــا 

ّ
الإمــــكــــان تــحــقــيــق الـــهـــدفـــن، وكــل

مُــنــح الــوقــت مــن أجــل زيـــادة الضغط 
الــعــســكــري عــلــى حــمــاس، ستتحسّن 
احتمالات أن تضطرّ الحركة لإظهار 
ــبـــر فــــي المــــفــــاوضــــات حـــول  لـــيـــونـــة أكـ
تــحــريــر المــخــتــطــفــن«. ومـــع ذلـــك، فــإن 
»الاعتقاد السائد لدى قيادة الجيش 

ــات  ــ ــابـ ــ ــدبـ ــ حــــيــــث وصــــــــل رتــــــــل مــــــن الـ
ــلــــي  ــيـــط »المـــســـتـــشـــفـــى الأهــ إلـــــــى مـــحـ
المعمداني«، ودارت اشتباكات عنيفة 
فــي المــكــان ومــحــيــطــه. وبـــات واضــحــا 
ــداف  ــهــ ــتــ اســ ــمّــــد  يــــتــــعــ الاحـــــــتـــــــال  أن 
غــزة،  قــطــاع  فــي شــمــال  المستشفيات 
وضـــربـــهـــا لإخـــراجـــهـــا مــــن الـــخـــدمـــة، 
 

ّ
ــة كــل إزالــ إلـــى  عاً مــن وراء ذلـــك 

ّ
متطل

مقوّمات الصمود المدني في المنطقة، 
دفــعــا نــحــو تفريغها تــمــامــا مــن غير 

الــعــســكــريــن، وجــعــلــهــا مــنــطــقــة غير 
ر 

ّ
قابلة للعيش. وفي هذا السياق، حذ

ــالمـــي«، أمـــس،  ــعـ »بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الـ
مــن أن الــســكــان )فــي غـــزة( يواجهون 
»احـــتـــمـــالًا مــبــاشــراً لــلــمــوت جـــوعـــا«، 
ــبـــحـــت »إمــــــــــــدادات الــــغــــذاء  ــيـــث أصـ حـ

ــتــــوى الـــلـــوجـــســـتـــي،  ــلــــى المــــســ أنــــــه »عــ
وقيادتها  حماس  مقاتلو  سيحصل 
لتجديد  إليه  مــا يحتاجون   

ّ
كــل على 

مخزونهم تحت الأرض، بهدف إطالة 
أمد قدرتهم على البقاء في الأنفاق«. 
وثانيها: »سيُمكّن وقف إطلاق النار 
حماس من إعادة تأهيل ومدّ خطوط 
التشويش عليها  تــمّ  الــتــي  الاتــصــال 
بين المرافق المختلفة التابعة لها فوق 
الأرض وتحتها، علماً أنه عبر الأنفاق 
ـــصـــالات كــثــيــرة تتيح 

ّ
تــمــرّ خــطــوط ات

للقيادة إصــدار الأوامــر إلــى الجيوب 
التي لا تــزال تقاتل«. وعلى المستوى 
الــعــمــلــيّــاتــي، ســتــتــمــكّــن الـــحـــركـــة من 
»الاســــــتــــــعــــــداد وإعــــــــــــادة الـــتـــســـلـــيـــح، 
تــحــضــيــراً لاســـتـــمـــرار الــــحــــرب، حيث 
الــصــواريــخ  مــنــصّــات  تلقيم  ستعيد 
ــخــاض 

ُ
الــقــريــبــة مـــن المــنــاطــق الـــتـــي ت

فــيــهــا الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة... وبــالــتــالــي 
الــصــواريــخ  لإطــــاق  التكثيف  إعــــادة 

في اتجاه إسرائيل«.
الحركة،   

ّ
أن فهو  الــرابــع،  السبب  أمّـــا 

وفــقــا لــــه، »ســتــعــيــد تــنــظــيــم قــواتــهــا، 
والمحاصرة  المعزولة  المــواقــع  وتـــزوّد 
 

ّ
ــقــــوم بـــشـــق ــتــ بـــــــــالإمـــــــــدادات. كــــمــــا ســ
مـــداخـــل جـــديـــدة بـــن الأنــــفــــاق، ونــقــل 

حــجــم كــارثــة يـــوم الــســبــت عــلــى نحو 
درامــاتــيــكــي. وفــي وضــع كــهــذا، ليس 
ــادة جــــهــــاز الأمــــن  ــ ــ مــــؤكــــداً أن لـــــدى قـ
القدرة على استعادة وزنهم النوعي 
الشديد بمكانتهم،  المسّ  إثر  بكامله، 
في حال كانت صفقة الأسرى جزئية 
كلها«.  المخطوفين  قائمة  تشمل  ولــم 
في  ل 

ّ
المتمث السياسي  المــســتــوى  أمّـــا 

نتنياهو،  بــنــيــامــن  الــــــوزراء،  رئــيــس 
ووزيــــر الأمــــن، يـــوآف غــالانــت، فليس 
في حال أفضل من القادة العسكريين، 
عــلــى  ــع  ــقــ »تــ المـــســـتـــويـــن  ــــا  كـ  

ّ
إن إذ 

ترجيح  تصعّب  مسؤولية  أكتافهما 
رأي صـــــافٍ بــالــنــســبــة إلــــى الــصــفــقــة 
ــذلــــك بــالــنــســبــة إلـــى  ونـــتـــائـــجـــهـــا، وكــ
إرضـــــــــــاء الـــــــــــرأي الــــــعــــــام، خـــصـــوصـــا 
السياسي  مستقبلهما  أن  لعلمهما 

يخضع لاختبار ربّما لا عودة منه«.
المحلل  رأى  نفسها،  الصحيفة  وفــي 
شعار  أن  برنياع  نــاحــوم  السياسي، 
»معاً سننتصر )الذي يغزو الشاشات 
ــائـــل الإعـــــام الإســرائــيــلــيــة منذ  ووسـ
لــيــس وصـــفـــا حقيقياً  الــــحــــرب(  بــــدء 
: »في 

ً
«، قــائــا

ٍّ
ــمــا هو تــمــن

ّ
للواقع، وإن

ــام قــــــــرارات صــعــبــة  ــ ــــع، نـــحـــن أمــ ــــواقـ الـ
وسيناريوات إنهاء مؤلمة. والانتصار 
 عن أن كلمة 

ً
عاً هنا. فضلا

ّ
ليس متوق

مــعــا، الــتــي تــصــف بــصــدق مــا يحدث 
في الجيش وفي الميدان، لا تعكس ما 
 
ّ
يــحــدث فــي الــحــكــومــة«. ولــفــت إلــى أن
المــفــاوضــات حـــول اســتــعــادة الأســـرى 
الإســرائــيــلــيــن فــي قــطــاع غـــزة تتقدّم 
يــزال  »الــســنــوار لا  أن  بــبــطء، معتبراً 
الوضع،  على  يسيطر  كمن  يتصرّف 
ــراج عـــن المختطفين  ــ إلـــى الإفــ ســاعــيــا 
صغيرة،  وبمجموعات  مــراحــل  على 
ــة إلـــى  ــافــ فــــي مـــقـــابـــل الـــحـــصـــول، إضــ
ــــدد  ــى مُـ ــلـ أســـــــرى )فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن(، عـ

والمياه معدومة عملياً«.
ذلــك، وصفت صحيفة »هآرتس«  مع 
أســلــوب قتال المقاومة فــي غــزة، بأنه 
ــارة عـــن عـــشـــرة أفــــــراد يــرســلــون  ــبــ »عــ
طــائــرة استطلاع مُــســيّــرة مــع خيوط 
الـــفـــجـــر الأولـــــــــى، تــــحــــدّد لـــهـــم أمـــاكـــن 
الــــــدبــــــابــــــات والآلــــــــيــــــــات والــــحــــشــــود 
ــا  ــيــــرهــ الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة، وخــــــــطــــــــوط ســ
عـــون إلــــى فـــرق: 

ّ
المــحــتــمــلــة، ثـــم يـــتـــوز

فــردَيــن يرتديان   فرقة تتكوّن مــن 
ّ

كــل
ــة، ويـــضـــع  ــفــ ــيــ ــفــ مـــــابـــــس مــــدنــــيــــة خــ
ــرا عـــلـــى رأســـــــــه، ثـــمّ  ــيــ ــامــ ــا كــ ــمــ ــدهــ أحــ
التحرّك  في  نهارهم  الجميع  يقضي 
ــــن تـــلـــك الــــحــــشــــود والآلــــــيــــــات عــبــر  بـ
من  الاختباء،  في  الخاصة  وسائلهم 
مدمّرة  وبنايات  ضيّقة  ـــة 

ّ
وأزق أنفاق 

الإسرائيلية  الــقــوات  مستهدفين   )...(
بأسلحة دقيقة وموجّهة. ومع حلول 
ــفـــون ويـــــــعـــــــودون إلــــى  ــتـ ــخـ الـــــظـــــام يـ
التقرير:  قواعدهم، وهكذا«. وتساءل 
»كـــــــم مـــــن الـــــوقـــــت بــــإمــــكــــان جــيــشــنــا 
الــصــمــود فــي وجـــه هـــذا الاســتــنــزاف، 
بوسائله  المواجهة بين جيش  وهــذه 
ومــعــدّاتــه الــثــقــيــلــة، وعــشــرة أفــــراد أو 

عشرين فرداً على الأكثر في اليوم؟«.
وفـــــــي حـــصـــيـــلـــة يـــــــوم أمـــــــــس، تـــمـــكّـــن 
الإجهاز على  »القسام« من  مجاهدو 
ــوة صـــهـــيـــونـــيـــة مـــتـــحـــصّـــنـــة داخــــل  ــ قــ
مــبــنــى فـــي بــيــت حـــانـــون بـــــ12 قــذيــفــة 
مـــضـــادّة لــلــتــحــصــيــنــات، مــا أدّى إلــى 
وانهياره  كامل  بشكل  المبنى  تدمير 

وقف إطــاق نار أطــول. وهو يسيطر 
أيضاً على السردية والدعاية«. ونبّه 
ــد لــوقــف إطـــاق  ــه »إطـــالـــة الأمــ إلـــى أنـ
الــنــار وتــكــاثــر مُــــدده، يــصــعّــبــان على 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الــحــفــاظ على 
الــبــريــة، خصوصاً  تــقــدّم فــي العملية 
الأميركي  الضغط  )بموازاة ذلك(  أنه 
ســيــشــتــدّ، والــــحــــرب ســتــســتــمــرّ، لكن 
صة 

ّ
مقل هذه ستكون حرباً مختلفة، 

أكثر، وتستند بالأساس إلى وحدات 
 غــالانــت 

ّ
الـــقـــوات الــنــظــامــيــة، عــلــمــا أن

مقتنع بأنه في الإمكان صدّ الضغوط 
واســتــئــنــاف الاجـــتـــيـــاح الـــبـــري حتى 

بعد وقف إطلاق النار«. 
ــل الــــــشــــــؤون الـــعـــســـكـــريـــة  ــ

ّ
ــل ــحــ أمّـــــــــا مــ

 
ّ
»الــقــنــاة 12«، نير دفـــوري، فـــرأى أن لـــ

ــــاق الـــنـــار أو إرســـــاء هــدنــة  وقــــف إطـ
ــمــــاس مــن  ــدّة أيـــــــام »ســـيـــمـــكّـــن حــ ــ ــعـ ــ لـ
ــادة تــنــظــيــم نــفــســهــا فـــي الــقــتــال«،  ــ إعــ
و»إدخــــــال وســـائـــل إعــــام دولـــيـــة إلــى 
القطاع، لكي تتمكن من خلق الصدى 
الإعلامي الذي تبتغيه«. وعزا دفوري 
الإسرائيلية  الأمنية  المؤسسة  رفــض 
ر 

ّ
للهدنة، إلى أن هذه الأخيرة »ستؤث

فــي اســتــمــرار الـــحـــرب، وهـــذا التأثير 
لــن يــكــون، بـــالـــضـــرورة، فــي مصلحة 
إســرائــيــل«. وخلص إلــى أنــه لمواجهة 
الــضــغــط الأمــيــركــيــة عــلــى إســرائــيــل، 
نمط  الإسرائيلي  الجيش  يغيّر  »قــد 
المحتمل  »مــن  أنــه  نشاطه«، موضحاً 
 نرى لاحقاً )بعد هدن متواصلة(، 

ّ
أل

ــاع فــي  ــقـــطـ ثـــــاث فـــــرق عـــلـــى أرض الـ
ــنـــاورات الــقــتــالــيــة، كــمــا يُــحــتــمــل أن  المـ
ــفــــرق بـــالـــتـــدريـــج إلـــى  تـــخـــرج هـــــذه الــ
إلى  ولكنها ستعود  الــقــطــاع،  خـــارج 
ــقـــوم بـــردم  ــراراً وتــــكــــراراً، وتـ ــ هـــنـــاك مــ
ــاق وتـــفـــكـــيـــك الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة  ــ ــفـ ــ الأنـ

التابعة لحماس«.

استهدف  كما  المستهدفة.  القوّة  على 
مقاتلو »الــقــســام«، صــبــاح أمـــس، »5 
ل إلى 

ّ
جيبات عسكرية حاولت التسل

غـــرب بــيــت لاهــيــا بــقــذائــف »الــيــاســن 
جــيــبــن  تـــدمـــيـــر  ــــى  إلـ أدّى  مــــا   ،»105
بــالأســلــحــة  عــلــيــهــمــا  والإجــــهــــاز   )...(
الــرشــاشــة مــن مــســافــة صــفــر«. كــذلــك، 
أعلنت »القسام«، مساءً، أنها تمكّنت 
مــن تــدمــيــر 21 آلــيــة إســرائــيــلــيــة كلياً 
أو جــزئــيــا، فــي مــحــاور الــتــوغــل كافة 
في قطاع غــزة، خلال يوم أمــس. ومن 
ــا الــــقــــدس«  ــ ــرايـ ــ ــلـــنـــت »سـ جـــهـــتـــهـــا، أعـ
قصف مستوطنة نير عوز في غلاف 

غزة، برشقة صاروخية مركّزة.
ــائـــد  ــث قـ ــعــ ــل، بــ ــتــــصــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ وفــــــــي سـ
ــقـــدس« فـــي الـــحـــرس الــثــوري  ــوّة الـ ــ »قـ
قــاآنــي،  الــجــنــرال إسماعيل  الإيــرانــي، 
»كتائب  بــرســالــة إلـــى الــقــائــد الــعــام لـ
الــقــســام«، محمد الضيف،  الــديــن  عــز 
يـــؤكـــد فــيــهــا أن »الـــعـــمـــلـــيـــات الــبــريــة 

الــــتــــي بـــــدأهـــــا الــــــعــــــدو، والــــضــــربــــات 
إلى  المقاومة  وجّهتها  التي  المتتالية 
أن  للجميع  أثبتت  ومــدرّعــاتــه،  قواته 
المقاومة في غــزة قــادرة على المبادرة 
والابتكار، مع الحفاظ على تنظيمها 
وقــدرتــهــا المــيــدانــيــة«. كــمــا أكّـــد قــاآنــي 
أن »إخـــوانـــكـــم المــلــتــحــمــن مــعــكــم في 
ــة، ومــعــهــم  ــاومــ ــقــ مـــحـــور الــــقــــدس والمــ
ــرار الــعــالــم، لن  ــ  شــرفــاء الأمـــة وأحـ

ّ
كـــل

ومن  المتوحّش  العدو  لهذا  يسمحوا 
يقف خلفه بالاستفراد بغزة وأهلها 
الأبــــطــــال الـــصـــامـــديـــن، ولــــن يــمــكّــنــوه 
ــه«. وأضـــاف  ــدافـ مــن الـــوصـــول إلـــى أهـ
العهد  نؤكّد  فإننا  أنه »ختاماً  قاآني 
والميثاق والالتزام الإيماني والأخوي 
الــــــذي يــجــمــعــنــا، ونــطــمــئــنــكــم بــأنــنــا 
ــــي الـــحـــمـــايـــة  ــا فـ ــرارنــ ــمــ ــتــ ــمــــن اســ وضــ
سنقوم  للمقاومة،  ــريــن 

ّ
المــؤث والــدعــم 

 ما يجب علينا في هــذه المعركة 
ّ

بكل
التاريخية«.

ــادة جــهــاز الأمــن  الأخــيــر فــي »قــــدرة قـ
 

ّ
عــلــى تــقــديــم مــوقــف مــهــنــي ومستقل
الكابينيت، وخصوصاً  مــداولات  في 
ــوا بــمــســؤولــيــتــهــم عن  ــرفـ ــتـ الـــذيـــن اعـ
الإخفاق الرهيب في 7 أكتوبر. فرئيس 
الــشــابــاك، رونـــن بـــار، ورئــيــس أركــان 
ورئيس  هليفي،  هيرتسي  الــجــيــش، 
شـــعـــبـــة الاســــتــــخــــبــــارات الــعــســكــريــة 
)أمــــــــان(، أهـــــــارون حــالــيــفــا، مــلــزمــون 
بقول موقفهم، ولكنهم سيفعلون ذلك 
ل 

ّ
فيما على كاهلهم ثقل هائل، يتمث

ــــي الـــقـــتـــلـــى والمــــخــــتــــطــــفــــن«. ولـــفـــت  فـ
إلــى أنــه إلــى جــانــب الثلاثي المــذكــور، 
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــقـ ــطـ ــنـ هــــنــــاك قـــــيـــــادة المـ
للجيش وفرقة غزة العسكرية اللتان 
ل في 

ّ
المتمث الأكبر،  العبء  »تتحمّلان 

أداء مختلف وعناية  بأنه عبر  العلم 
صــحــيــحــة بــالــتــحــذيــرات الــتــي كــانــت 
قائمة، كانتا ستتمكّنان من تقليص 
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بــــأن إيـــقـــاف الـــحـــرب فـــي أســـبـــوع أو 
ق، 

ّ
اثنين، يعني أن أهدافها لن تتحق

ــن قد  ــن الأســاســيَّ
َ
وعــلــيــه فـــإن الــهــدف

يصلان إلى نقطة صدام«. ومن هنا، 
السياسي  »المستوى  أن  هرئيل  رأى 
بينما  التصرّف،  كيفية  في  سيتردّد 
الحرب  الجيش من وقــف  سيتخوّف 
ذلك  بعد  إذ  أســـرى،  صفقة  لمصلحة 
ــكــــون مـــــن الــــصــــعــــب اســـتـــئـــنـــاف  ــيــ ســ
الهجمات بالحجم المطلوب من أجل 
توجيه ضربات شديدة إلى حماس«.

ــل 
ّ
ــع تـــلـــك الـــــرؤيـــــة، المــحــل وتـــقـــاطـــع مــ

الــعــســكــري لصحيفة  الإســتــراتــيــجــي 
»يـــــديـــــعـــــوت أحــــــــــرونــــــــــوت«، يـــوســـي 
يهوشواع، الذي اعتبر أن المستويَين 
ــكـــري ســيــصــان  ــسـ ــعـ الـــســـيـــاســـي والـ
ــام الــقــلــيــلــة  ــ بــالــفــعــل فـــي غـــضـــون الأيــ
المــقــبــلــة إلــــى »مــنــعــطــفٍ خـــطـــيـــر«، إذ 
ـــل أمـــامـــهـــمـــا مــعــضــلــة رئــيــســيــة 

ُ
تـــمـــث

عنوانها الاختيار بين صفقة الأسرى 
العسكرية  العملية  أو الاستمرار في 
حـــتـــى تـــدمـــيـــر الـــــقـــــدرات الــعــســكــريــة 
»حماس«. وكــرّر يهوشواع ما قاله  لـ
زميله بن يشاي من أن »وقف إطلاق 
ــنـــار، ســيــشــكّــل خــطــراً عــلــى ســامــة  الـ
جـــنـــود الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي داخـــل 
غزة«، فوفقاً له »هذه خلاصات وعِبَر 
كُــتــبــت بـــدمـــاء بــعــض الـــذيـــن سقطوا 
والتي  الصامد"،  "الــجــرف  عملية  في 
ــار«.  ــنــ ــلــهــا 13 وقـــفـــا لإطــــــاق الــ

ّ
تــخــل

ووصف هذه »المعضلة بأنها صعبة 
ــصــهــا مـــســـؤول 

ّ
ــد لــخ ــ ــيــــة«، وقـ وقــــاســ

عــســكــري كــبــيــر بــالــقــول إن »الــقــبــول 
بوقف إطــاق نــار من شأنه أن يضرّ 
الهجومي،  العمل  مواصلة  بشرعية 
 حماس ستحظى بورقة 

ّ
أن في حين 

قوة«. 
وفي مقالة ثانية للمحلل نفسه، شكّك 

رام الله - أحمد العبد

حوّل ثلاثة مقاومين من مدينة الخليل 
النفق  حاجز  الغربية،  الضفة  جنوب 
قـــرب بــيــت لــحــم، إلـــى ســاحــة اشــتــبــاك، 
عقب فتحهم النار على قوات الاحتلال 
وعـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة، قـــبـــل أن يــرتــقــوا 
شهداء في عملية فدائية نوعية. وفي 
الــتــفــاصــيــل، وصــــل الــشــبــان عــلــى متن 
الــذي يفصل  النفق  إلــى حاجز  مركبة 
مــديــنــة بــيــت لــحــم عـــن الـــقـــدس، وعــنــد 
توقيف المركبة من قِبَل جنود الاحتلال 
لــتــفــتــيــشــهــا، اضـــطـــرّ المـــقـــاومـــون لفتح 
النار عليهم والاشتباك معهم، ما أدّى 
ــابـــة 6 آخــريــن  إلـــى مــقــتــل جــنــدي وإصـ
ــم جـــروحـــه  ــدهــ ــروح مــخــتــلــفــة، أحــ ــجــ بــ
خــطــيــرة. ويـــبـــدو أن المـــقـــاومـــن كــانــوا 
ــى الــــقــــدس، أو  يــعــتــزمــون الــــوصــــول إلــ
، لتنفيذ 

ّ
إلى إحدى مدن الداخل المحتل

عمليتهم الفدائية.
وقال قائد شرطة الاحتلال في القدس، 
هجوماً  منعنا  »لقد  ترجمان:  دورون 
ذين حاولوا 

ّ
كبيراً، وتقديراتنا أن المنف

اجـــتـــيـــاز الـــحـــاجـــز إلــــى داخـــــل الــقــدس 
إذاعـــة  ذكـــرت  فيما  الــعــمــلــيــة«،  لتنفيذ 
ــمّ الــعــثــور على فــؤوس  الجيش أنــه »تـ
ذين، 

ّ
المنف وذخيرة إضافية في سيارة 

طون 
ّ
يخط كــانــوا  التقديرات  وبحسب 

ــقــــدس،  ــبــــرى فــــي الــ لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة كــ
باستخدام  إسرائيل  دخــول  وحــاولــوا 
لوحة إسرائيلية مزوّرة«. كذلك، عرض 
جيش العدو، بعد استشهاد المقاومين، 
ي 

َ
محتويات المركبة، والتي تضمّ قطعت

ســــاح رشــــاش ومـــســـدّســـات وأســلــحــة 
الرصاص  من  كبيرة  وكمّيات  بيضاء 
وزيّــا عسكرياً إسرائيلياً، بينما نقلت 
مــصــادر عبرية عــن جهاز »الــشــابــاك«، 
حاجز  عند  العملية  ذي 

ّ
»منف إن  قوله 

أن  الأنفاق هم عناصر حماس«، علماً 
لين اعــتــبــروا أنــه »عــلــى مــا يبدو، 

ّ
محل

ذي عملية النفق، صباح اليوم 
ّ
فإن منف

لتنفيذ  ـــطـــوا 
ّ
خـــط )أمـــــــس(،  الــخــمــيــس 

السابع  أحـــداث  مــن  مستوحاة  عملية 
من أكتوبر«، وفق »القناة 12« العبرية. 
ــقــــاومــــة  ــة المــ ــ ــركـ ــ ــــت حـ

ّ
ــن ــبــ وبــــالــــفــــعــــل، تــ

الإسلامية، مساء أمس، العملية.
ـــر 

ّ
ــاد الـــتـــوت ــ ــقــــاب الـــهـــجـــوم، سـ ــــي أعــ وفـ

والـــتـــأهّـــب أوســــــاط شـــرطـــة الاحـــتـــال، 
ــقــت طــائــرة مــروحــيــة تــابــعــة لها 

ّ
إذ حــل

فــي أجــــواء مــحــيــط المـــكـــان، فــيــمــا أغلق 
الــجــيــش الــحــواجــز الــعــســكــريــة جنوب 
قنبلة  وجـــود  خشية  الغربية،  الضفة 
فــي المــكــان، وشـــرع فــي إجـــراء عمليات 
ذ 

ّ
منف تكهّنات بوجود  تفتيش، وسط 

ــاب. كـــذلـــك،  ــحــ ــســ ــن الانــ رابــــــع تـــمـــكّـــن مــ
اقــتــحــمــت قـــــوات كــبــيــرة مـــن الــجــيــش، 
غــلــقــت مــداخــلــهــا، وأعــاقــت 

َ
الــخــلــيــل، وأ

ــــت  ــمـ ــ ــا، وداهـ ــهــ ــيــ ــــن فــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــة المـ ــ ــركـ ــ حـ
ـــذي الــعــمــلــيــة، وهـــــم: عبد 

ّ
مـــنـــازل مـــنـــف

القواسمي،  ونصر  القواسمي،  الــقــادر 
تكسيراً  فيها  وعاثت  قفيشة،  وحسن 
ــم  ــهـ ــلـــى ذويـ ــــدت عـ ــتـ ــ ــا اعـ ــمـ وخــــــرابــــــا. كـ
واعتقلت عدداً منهم، عُرف من بينهم، 
القواسمي.  القادر  عبد  الشهيد  والــدة 
والجدير ذكره أن الشهداء الثلاثة من 
عائلات معروفة بانتمائها إلى حركة 
»حماس« و»كتائب القسام«. فالشهيد 
عبد القادر الذي عقد قرانه بداية العام 
الــــجــــاري، هـــو نــجــل الــشــهــيــد عــبــدالــلــه 
الــقــواســمــي، أحـــد قــــادة »الـــقـــســـام« في 
قــوات  اغتالته  والـــذي  الخليل،  مدينة 
الاحتلال في عــام 2003، وكــان من بين 
اللبنانية  الــزهــور  مــرج  إلــى  المبعدين 
»انــــتــــفــــاضــــة  ــي  ــ فــ وبـــــــــرز   ،1993 عـــــــام 
الأقــصــى« كــأحــد قــادتــهــا، مشرفاً على 
الــعــديــد مــن المــجــمــوعــات »الــقــسّــامــيــة« 
فــي الــخــلــيــل. وعــقــب اســتــشــهــاد القائد 

الشهيد  الخليل،  في  »القسام«  لـ العام 
القواسمي وكان  الأطـــرش، خلفه  أكــرم 
ــمـــن  ـ

ّ
ــث ــلـ ــة »المـ ــمـــوعـ مــــــســــــؤولًا عـــــن مـــجـ

الـــــــثـــــــاثـــــــة«، وعـــــــضـــــــواً فـــــــي المـــجـــلـــس 
ــتـــائـــب« فــــي الــضــفــة  ــكـ »الـ ـــ الـــعـــســـكـــري لـ
الـــغـــربـــيـــة. وبـــحـــســـب المــــوقــــع الــرســمــي 
ــتــــال  ــام«، فـــقـــد اتـــهـــمـــه الاحــ ــ ــــسـ ــقـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
العمليات  مــن  العديد  بــالإشــراف على 
الاســـتـــشـــهـــاديـــة. أمّــــــا الـــشـــهـــيـــد حــســن 
قفيشة، فهو النجل الأكبر للقيادي في 
»حماس« والأسير المحرّر والمبعد إلى 
القيادي  وعمّه  قفيشة،  مأمون  تركيا، 
ــى قـــطـــاع  ــ ــ ــد إلـ ــعــ ــبــ ــاس« والمــ ــ ــمــ ــ فـــــي »حــ
غـــــزة، أيـــمـــن قــفــيــشــة. والــشــهــيــد نصر 
الــقــواســمــي هــو شــقــيــق الاســتــشــهــادي 
ذ مع الشهيد 

ّ
أحمد القواسمي، الذي نف

 ،2002 آب   31 فـــي  الـــجـــعـــبـــري،  نــســيــم 
ة حافلات 

ّ
عملية استشهادية في محط

فيها  قتل  ة، 
ّ
المحتل السبع  بئر  مدينة 

17 مــســتــوطــنــا وأصــــاب الــعــشــرات في 
الثأر للشهيدين الشيخ  إطار عمليّات 
أحــمــد يــاســن، والــدكــتــور عبد العزيز 

الرنتيسي.
وتنذر عملية النفق باحتمال تصاعد 
الهجمات الفدائية في الضفة الغربية، 
 اســتــمــرار الــعــدوان على قطاع 

ّ
فــي ظــل

غــزة، إذ وعلى الــرغــم مــن عــدم تحقيق 
الــهــدف الــنــهــائــي المـــرجـــوّ مــنــهــا، يبدو 
تفعيل خــايــاهــا  قــــرّرت  »حـــمـــاس«  أن 
أو ما استطاعت تشكيله من  النائمة، 
لــتــنــفــيــذ عمليات  مــجــمــوعــات مــقــاتــلــة 
فــدائــيــة، فــي ســيــاق تنفيذ مــا هـــدّد به 
الناطق باسم »القسام«، أبو عبيدة، في 
ر 

ّ
إحدى كلماته أخيراً، حين قال: »نبش

الاحــتــال بمرحلة قــادمــة مــن الغضب 
والمــقــاومــة فــي الــضــفــة وغـــزة والــقــدس 
 الجبهات والــســاحــات«، علماً 

ّ
وفــي كــل

أن هـــذا الــهــجــوم يــأتــي بــعــد أسبوعين 
تها 

ّ
فقط من عملية بيت ليد التي تبن

تل فيها جندي إسرائيلي 
ُ
»القسام«، وق

بــرصــاص مــقــاومــن، وأيــضــا مــن كمين 
ــبـــوات« فـــي بـــلـــدة بــلــعــا في  ــعـ »حـــقـــل الـ

الاحتلال  جيش  م 
ّ
تكت والــذي  طولكرم 

عـــنـــه، وكــشــفــتــه »الـــقـــســـام« فـــي فــيــديــو 
ظــهــر انــفــجــار عــبــوات ناسفة 

َ
مــصــوّر أ

ــن مــركــبــة  ــ ــقــــرب مـ ــالــ ــة بــ ــ ــلـ ــ ــــوات راجـ ــقـ ــ بـ
تهما 

ّ
إلــيــهــا، تبن ــدرجــت 

ُ
مــحــروقــة اســت

»القسام«.
ـــت حملة 

ّ
ــانـــت قـــــوات الاحــــتــــال شـــن وكـ

ــدء مــعــركــة  ــ اعـــتـــقـــالات واســــعــــة، مـــنـــذ بـ
»طوفان الأقصى«، في صفوف عناصر 
ــــاس« وقـــيـــاداتـــهـــا والمــحــســوبــن  ــمـ ــ »حـ
عــلــيــهــا، خــشــيــة إقــدامــهــم عــلــى تأجيج 
الأوضاع في الضفة الغربية، ولا سيما 
في جنوبها، حيث الخليل، التي لطالما 
لون والمراقبون الإسرائيليون 

ّ
ر المحل

ّ
حذ

مـــن تـــداعـــيـــات دخـــولـــهـــا فـــي المــواجــهــة 
العسكرية المتصاعدة في الضفة، والتي 
قارن بما يجري في الشمال. وكان 

ُ
لا ت

لافــتــا تــركــيــز الاحـــتـــال فــي الاعــتــقــالات 
 
ً
ــعَــدّ معقلا

ُ
ت الــتــي  الخليل،  على مدينة 

مركزياً للحركة، وتنتشر فيها الأسلحة 
 
ً
الآلية بشكل كبير بين المواطنين، فضلا
عن أن المدينة ذات موقع جغرافي يتيح 
الاحـــتـــكـــاك المـــبـــاشـــر مــــع المــســتــوطــنــن 

وجنود العدو في المنطقة.
في هذا الوقت، لا يزال اشتعال جبهة 
إلــــى الإدارة  الــضــفــة مــقــلــقــا بــالــنــســبــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي ســـعـــت، مــنــذ بــدايــة 
الــــعــــدوان عــلــى غـــــزة، إلــــى احــتــوائــهــا، 
الـــلـــه  رام  ســـلـــطـــة  ــوم  ــقــ تــ أن  ــان  ــ ــمـ ــ وضـ
»دورهــــــــا« فـــــي الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا.  بـــــــــ
ر 

ّ
ــذ وبــحــســب صــحــيــفــة »هــــآرتــــس«، حـ

بــــايــــدن،  جـــــو  إدارة  فـــــي  ــــون  ــــؤولـ ــــسـ مـ
فــــي مـــحـــادثـــات مــــع كـــبـــار المـــســـؤولـــن 
الإسرائيليين، فــي الأيـــام الأخــيــرة، من 
احتمالية انهيار السلطة الفلسطينية 
مــالــيــا وفــقــدانــهــا الــســيــطــرة عــلــى المــدن 
ــدّروا  المــركــزيــة فــي الضفة الــغــربــيــة، وقـ
ز الــدعــم 

ّ
أن عــنــف المــســتــوطــنــن »يــــعــــز

لـــحـــمـــاس«، وأن انـــــدلاع الــعــنــف هــنــاك 
اه 

ّ
تتلق الــذي  الــدولــي  بالدعم  »سيضرّ 

إسرائيل لاستمرار القتال في القطاع«.
ــــال اقــتــحــمــت  ــتـ ــ ــوات الاحـ ــ ــ يُــــذكــــر أن قـ
أيضاً، فجر أمس، عدّة مدن وبلدات في 
ــت حملة اعــتــقــالات، 

ّ
الــضــفــة، حيث شــن

حة 
ّ
اندلعت على إثرها مواجهات مسل

ــجّـــل  ــاطـــق مـــخـــتـــلـــفـــة، فـــيـــمـــا سُـ ــنـ فــــي مـ
واقتحم  فلسطينياً.   85 قــرابــة  اعتقال 
جنود العدو منزل يحيى مساد، والد 
ــن عـــبـــد الــرحــمــن 

َ
ــرَيــــن الــشــقــيــق ــيــ الأســ

وعبد العزيز مساد، في بلدة كفر دان 
قضاء جنين، وأخذوا قياساته تمهيداً 
وتخريب  تفتيش  حملة  بــعــد  لــهــدمــه، 
ــنـــت كــتــائــب  ــلـ ــه، بـــيـــنـــمـــا أعـ ــاتـ ــويـ ــتـ لمـــحـ
»القسام« في البلدة خوض اشتباكات 
ــتـــال.  ــــوات الاحـ ــحــة عــنــيــفــة مـــع قـ

ّ
مــســل

وشهد مخيم الفارعة جنوب طوباس، 
حة عنيفة بين مقاومين 

ّ
مواجهات مسل

ــتـــال، فــي حــن اســتــهــدف  وقــــوات الاحـ
مــقــاومــون الــنــقــطــة الــعــســكــريــة المــقــامــة 

على جبل جرزيم في نابلس.

»القسام« تضرب في القدس أيضاً:

الفدائيون لم يغمضوا أعينهم

ة تحذيرات أميركية 
ّ

ثم

من احتمال انهيار 

السلطة الفلسطينية 

مالياً، وفقدانها 

السيطرة على المدن 

المركزية في

الضفة الغربية

ب أوساط شرطة الاحتلال في أعقاب الهجوم )أ ف ب( 
ّ

ر والتأه
ّ

ساد التوت

واشنطن وحلفاؤها 

يدفعون نحو خطة 

لنشر قوة »حفظ سلام« 

دولية في قطاع غزة

)أ ف ب(
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)القيم بملايين الليرات اللبنانيّة( خارج الميزانيّة
31/12/2022 30/9/2023

  تعهّدات تمويل

 تعهّدات معطاة للمصارف والمؤسّسات الماليّة 1,238,185  193,869 

 تعهّدات للزبائن 17,790,017  2,279,907 

 تعهّدات ضمان

 11,853  753,764 
تكفّل وكفالات وضمانات أخرى معطاة للمصارف    

والمؤسّسات الماليّة

 49,139  359,007 
تكفّل وكفالات وضمانات أخرى مستلمة من المصارف   

والمؤسّسات الماليّة

تكفّل وكفالات وضمانات معطاة للزبائن 7,853,393  929,989 

تكفّل وكفالات وضمانات مستلمة من الزبائن 129,016,736  15,079,861 

 عمليّات بالعملات الأجنبيّة

 عملات أجنبيّة للإستلام 27,426,680  2,745,362 

 عملات أجنبيّة للتسليم 27,455,378  2,749,714 

تعهدات على الأدوات الماليّة لأجل 42,540,807  3,347,701 

حسابات الائتمان 17,895,239  1,687,547 

 خاضعة لتعليمات محدّدة 17,872,500  1,680,252 

 خاضعة لتوظيفات إستنسابيّة 22,739  7,295 

موجودات حسابات إدارة الأموال 108,950,208  9,689,118 

 هيئات الاستثمار الجّماعي 374,216  40,147 

 28,518  279,043 
ديون الزبائن الرديئة المنقولة للذكر الى خارج 

الميزانيّة خلال الفترة 

بيان المركز المالي المجمّع

)القيم بملايين الليرات اللبنانيّة( الموجودات
  31/12/2022 30/9/2023

الصندوق ومؤسّسات الإصدار 148,085,042  14,304,554 

الودائع لدى المصارف والمؤسّسات الماليّة 27,255,787  3,016,766 

 216,397  1,939,228 
قروض للمصارف والمؤسسات الماليّة وإتفاقيات 

إعادة بيع

أدوات مشتقّات ماليّة 627,329  119,143 

 39,805  872,760 
أسهم وحصص بالقيمة العادلة مقابل حساب الأرباح 

والخسائر

 216,940  1,817,426 
أدوات دين وموجودات ماليّة أخرى بالقيمة العادلة مقابل 

حساب الأرباح والخسائر

 132,255  2,077,166 
أسهم وحصص بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدّخل 

الشامل الأخرى

أدوات دين وموجودات ماليّة أخرى بالقيمة العادلة مقابل  5,242,855  899,586 
عناصر الدّخل الشامل الأخرى

صافي التسليفات والقروض للزبائن بالكلفة المطفأة  34,151,234  5,871,120 

صافي التسليفات والقروض للجّهات المقرّبة بالكلفة  578,682  64,475 
المطفأة )1(

المدينون بموجب قبولات 118,417  7,055 

أدوات الدين بالكلفة المطفأة )2( 33,863,357  7,055,456 

 14,359  153,509 
حصص ومساهمات في الشركات المرتبطة وفقًا للحقوق 

الصّافية

أصول ثابتة ماديّة وحق استخدام الاصول المستاجرة 8,317,281  7,646,768 

أصول ثابتة غير ماديّة 279,447  60,777 

أصول مأخوذة إستيفاء لديون 550,532  163,400 

موجودات أخرى 3,046,959  719,653 

الشّهرة 422,316  42,442 

40,590,951 269,399,327 مجموع الموجودات

)القيم بملايين الليرات اللبنانيّة( المطلوبات وحقوق 
المساهمين

31/12/2022 30/9/2023

المطلوبات

2,733,967 2,574,702 مؤسّسات الإصدار

 633,284  4,375,973 
المصارف والمؤسّسات الماليّة 

واتفاقيّات إعادة شراء

أدوات مشتقّات ماليّة 657,020  54,560 

  29,100,938 الودائع وحسابات الزبائن الدائنة  226,289,747 

ودائع وحسابات الجّهات المقربة 1,054,596  116,350 

تعهّدات بموجب قبولات 118,417  7,055 

مطلوبات أخرى  3,485,395  535,114 

مؤونات لمواجهة الأخطار والأعباء 4,888,985  530,898 

ديون مرؤوسة وما يماثلها 8,189,346  823,443 

مجموع المطلوبات 251,634,181 34,535,609 

حقوق المساهمين - حصّة 
المجموعة

الرأسمال - أسهم عاديّة 982,859  982,859 

 10,020  10,020 
الرأسمال - أسهم تفضيليّة 

وما يماثلها 

علاوات إصدار الأسهم العاديّة 902,290  902,290 

علاوات إصدار الأسهم التفضيليّة  894,480  894,480 

 72,586  72,586 
المقدّمات النقديّة المخصّصة 

للرأسمال

 2,529,255  2,535,489 
احتياطات غير قابلة للتوزيع 

)قانونيّة و إلزاميّة(

احتياطات حرّة قابلة للتوزيع  35,995  35,995 

الأدوات الرأسماليّة المعاد شراؤها )5,509( )9,537(

)4,193,502(  خسائر مدورة )4,883,535(

فائض إعادة تقييم العقارات 6,971,848  6,971,629 

عناصر الأموال الخاصّة الُأخرى 1,252,019  )99,413(

)1,464,160( فروقات تحويل العملات الأجنبيّة 7,651,887 

نتائج الدورة الماليّة 577,442  )673,985(

 5,958,517  16,997,871 
مجموع حقوق المساهمين - حصّة 

المجموعة

 96,825 767,275 
حقوق المساهمين - حصّة حقوق 

الاقلية

مجموع حقوق المساهمين  17,765,146  6,055,342 

مجموع المطلوبات وحقوق 269,399,327 40,590,951 
المساهمين

)1( بلغت القروض الممنوحة للجهات المقربة مقابل ضمانات نقدية 15 مليار ل.ل

)2( يشمل سندات تمّ التفرّغ عن مخاطرها للزبائن بمبلغ 164 مليار ل.ل.

بيان الدخل المجمّع

30/9/2022 30/9/2023

الفوائد والإيرادات المشابهة 9,084,864  2,027,715 

ينزل: الضريبة على الفوائد )313,682( )132,051(

 1,895,664  8,771,182 
الفوائد والإيرادات المشابهة )بعد 

تنزيل الضريبة على الفوائد(

الفوائد والأعباء المشابهة )3,817,450( )517,251(

صافي الإيرادات من الفوائد 4,953,732  1,378,413 

الإيرادات من العمولات 2,067,333  264,997 

الأعباء من العمولات )162,604( )319,619(

صافي العمولات 1,904,729  )54,622(

)83,565(  2,466,753 

صافي ارباح )خسائر( عمليّات 
الأدوات الماليّة المصنّفة بالقيمة 

العادلة مقابل حساب الأرباح 
والخسائر

   منها: صافي إيرادات فوائد 14,778  4,801 

)8,713(  96,466 
صافي ارباح )خسائر( الاستثمارات 

الماليّة

إيرادات تشغيليّة أخرى 540,687  15,988 

مجموع الإيرادات التشغيليّة 9,962,367  1,247,501 

 263,726 )1,682,895( 
)مؤونة الخسائر( استرداد الائتمانيّة 

المتوقّعة

صافي الإيرادات التشغيليّة 8,279,472  1,511,227 

أعباء المستخدمين وملحقاتها )2,180,295( )425,029(

)389,039( )4,662,489( 
مصاريف إداريّة وأعباء تشغيليّة 

أخرى

)29,598( )233,635( 
مخصصات استهلاكات ومؤونات 

الأصول الثابتة الماديّة وحق 
استخدام الأصول المستأجرة

اطفاء الأصول الثابتة غير الماديّة )56,056( )12,355(

مجموع الأعباء التشغيليّة )7,132,475( )856,021(

الأرباح التشغيليّة 1,146,997  655,206 

 352  13,425 
حصتنا في نتائج مؤسسات 

مرتبطة وفقا للحقوق الصافية

)318(  330 
صافي أرباح )خسائر( أو بيع أو 

استبعاد الموجودات الأخرى

النتائج قبل الضريبة 1,160,752  655,240 

الضريبة على الأرباح )356,255( )39,295(

النتيجة بعد الضريبة 804,497  615,945

النتيجة بعد الضريبة للنشاطات  -    -   
المتوقفة أو قيد التصفية

النتائج الصّافية 804,497  615,945 

النتائج الصّافية - حصّة الأقليّة 227,055  16,079 

النتائج الصّافية - حصّة المجموعة 577,442  599,866 

حصّة السهم العادي من الأرباح  ل.ل  983  1,540 

 1,540  983 
 حصة السهم العادي من الأرباح

 الناتجة عن النشاطات العاديّة ل.ل

)القيم بملايين الليرات اللبنانيّة(

بنك عوده ش م ل

الرأسمال: ل.ل. 992,878,257,050  مدفوع بكامله 
الأموال الخاصّة المجمّعة: ل.ل. 17,765,146,363,176  

س.ت. 11347 بيروت - لائحة المصارف 56 - عضو فـي جمعيّة مصارف لبنان

خصائص النشاط المجمّع في نهاية أيلول/سبتمبر 2023)1(

النتائــج المجمّعــة غيــر المدقّقة كما في نهاية أيلول 2023

)1(إخلاء مسؤوليّة: تمّ نشر الأرقام المرفقة التزاماً بمتطلّبات النشر التنظيميّة للمصارف العاملة في لبنان. لا يجوز الاعتماد على هذه الأرقام في اتّخاذ 

القرار، وينبغي قراءتها بالاقتران مع المجموعة الكاملة للبيانات الماليّة والإفصاحات ذات الصلة كما هي منشورة على الموقع الإلكتروني للبنك )يُرجى 
الرجوع إلى التقرير السنوي لعام 2022 والتقرير الفصلي في نهاية أيلول 2023(.

)IFRS( وفقاً للمعايير الدوليّة للإفصاح المالي

 bankaudi.com.lb البيانات الماليّة وإيضاحاتها كما في 30 أيلول 2023 متوفرة على 

-  إنّ استمرار غياب حزمة الإصلاحات المطلوبة لمعالجة مضاعفات الأزمة الماليّة المتمادية منذ العام 2019، من ضمنها تصديق لخطّة التعافي واعتماد خطّة إعادة 
الهيكلة، يترجم تفاقم لحالة الضبابيّة المفرطة، ما يفرض استحالة قيام المصارف بتقدير دقيق وموثوق للتأثير السلبي لهذا الوضع على البيانات الماليّة وفقاً 

للمعايير الدوليّة المعتمدة، ومن المتوقّع أن يكون هذا التأثير كبيراً.

 -  في شهر شباط 2023، عدّل مصرف لبنان سعر الصرف الرسمي من 1507.5 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد إلى 15،000 ليرة لبنانية.

- في موازاة ذلك، تواصل المجموعة تنفيذ الإجراءات الآيلة إلى تعزيز وضعيّتها الماليّة، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعيّة.

 -  تحقيق فائض تشغيلي خُصّص لتغطية خسائر غير متكرّرة متّصلة بالأزمة، ضمن مواصلة سياسة تحويل كافّة الأرباح التشغيليّة المتكرّرة للمؤونات ولتغطية 
خسائر استثنائيّة إلى حين تبديد عدم الوضوح السائد.

 -  إعادة تكوين شريحة من النشاط المصرفي مبنيّة على حسابات من الأموال الجديدة )Fresh Accounts(، ما يفسح المجال أمام إحياء العمليّات المصرفيّة التقليديّة. 

غزة ــ يوسف فارس

ــــن يـــومـــا  ــــاثـ ــر مـــــن ثـ ــ ــثـ ــ ــلــــى مـــــــــدار أكـ عــ
مـــن دوامــــــه المـــتـــواصـــل فـــي المــســتــشــفــى 
»الإندونيسي« شمال غزة، لم يستطع 
ــكّ الــــشــــيــــفــــرة الــــتــــي يــســتــطــيــع  ــ ــ ــد فـ ــ ــ أحـ
عــبــرهــا مــمــرّض بــعــيــنــه، تــحــويــل أكثر 
ــى كـــرنـــفـــال مــثــيــر  ــ المـــــواقـــــف قــــســــوة، إلــ
لأجــــواء هستيرية مــن الــضــحــك. شــابّ 
القامة،  قصير  الــثــاثــن،  منتصف  فــي 
ــاء الاجــتــمــاعــي  ــذكــ يــمــتــلــك قـــــدراً مـــن الــ
ــسّ الــــدعــــابــــة، جـــعـــل مـــنـــه الــحــكــيــم  ــ وحــ
الأحـــبّ إلــى قلوب المــرضــى والمصابين. 
أن  يمكنك  مطر،  جميل  محمود  اسمه 
تراه طوال الوقت وهو يقفز مثل أرنب 
 

ّ
رشيق من جريح إلى آخر، وستستدل

على وجـــوده فــي إحــدى الــغــرف حتماً، 
من تصاعد أصــوات الضحك المخلوط 
ــن من 

ّ
بـــصـــراخ الألـــــم. لا يـــنـــادي المــســن

 :
ً
ــو الـــشـــبـــاب«، قــائــا »أبـ ـــ  بـ

ّ
الــــرجــــال، إل

»مـــــدّ إيـــديـــك يـــا عـــريـــس حــتــى أعــطــيــك 
الـــــدوا«. فــي الــدقــائــق الــتــي يــقــوم فيها 
بــمــهــمّــتــه، يــخــوض فــي حــديــث تــعــارف 
ســـريـــع مـــع مــريــضــه، لا يــتــطــرّق عــبــره 
، فقد 

ً
إلـــى الــجــانــب المــؤلــم مطلقاً. مــثــا

أبــو صــبــري، 15 من  يني، 
ّ
الست الــحــاج 

ــفــــاده، إلـــى جــانــب  أبــنــائــه وبــنــاتــه وأحــ
»أبو  بـ الشهير  الحكيم  يسأله  زوجته. 
النور«: »شو في مشروع زواج بعد ما 
تقوم بخير؟ طيب بذمتك كنت تحبها 
اســتــشــهــدت  ــا  لمــ قـــلـــت  لإم صـــبـــري ولا 
أجــت منك يــا جــامــع؟«. ولــحــاجّــة تبلغ 
الــســبــعــن مـــن عــمــرهــا، يـــقـــول: »يــــا يا 
حــلــوة مــــدّي إيـــديـــك«، قــبــل أن يــغــوص 
مــعــهــا فـــي حـــديـــث أكـــثـــر انــضــبــاطــا، لا 

اء غزة...  أن تكوي الألم بالضحك!
ّ
أطب

»أبو النور« كان الناجي 

الوحيد من مجزرة 

 لعائلة 
ً
طاولت منزلا

السواركة

 قولها: »والله وردة يمّا 
ّ

يُسمع منه إل
وردة ما شاء الله عنك«. 

ــا مـــع المــصــابــن الــشــبــاب، فيكتسب  أمّــ
إذ إنه من المنطق،  حديثه دعابة أكبر. 
أبو  العشريني  الــشــاب  أن يبكي   ،

ً
مــثــا

 لأنه فقد ساقه اليمنى، لكن 
ً
أكرم طويلا

ــو الـــنـــور« يــجــيــد تــســخــيــف المشهد  »أبــ
القاسي بقوله: »مد رجلك وإنتا ساكت، 
مــا بدها دلــع، أخــذت مسكنات عــن كل 
عشر مرضى وإحنا بنراضي فيك، الآن 
الغيار ع الناشف، فش مسكنات، بدنا 
نطلع نــجــري مــن هـــان، مــا بــدنــا ندمن 
عـــلـــى الـــــتـــــرامـــــادول... نــــجــــري؟ لا كــيــف 
الــكــنــغــر!«.  تــجــري، قــصــدي تحجل زي 
يضحك،  الرجل  يجعل  البساطة  بهذه 
ويــنــســى جــرحــه وقــدمــه الــفــقــيــدة، وأنــه 
ــم تــنــظــيــف الـــجـــرح  ــ أمــــــام جـــولـــة مــــن ألـ

الملتهب من دون أيّ مسكنات. 
ليل الإثنين - الثلاثاء، عاد »أبو النور« 
إلى المستشفى، كناجٍ وحيد من مجزرة 
طــاولــت مــنــزلًا لعائلة الــســواركــة، كــان 
أصدقائه.  أحــد  عند  ليلته  فيه  يقضي 
وشــابّــان،  أطفال  ثلاثة  الجميع:  قضى 
ـــشـــل هــــو وحــــيــــداً مــــن تــحــت 

ُ
فـــيـــمـــا انـــت

الركام. في ساعات النهار، تحوّل القسم 
من  الثالث  الطابق  فــي  إليه  قل 

ُ
ن الــذي 

المستشفى إلى مزارٍ للعشرات من نزلاء 
المــســتــشــفــى مـــن الــجــرحــى. وفــيــمــا كــان 
إصابته  بسبب  صــراخــه  صـــوت  يعلو 
تعرّضتا  ســاقــيــه  كلتا  إن  إذ  البليغة، 
ك شديد الخطورة، وكامل 

ّ
لكسور وتهت

جسده أصيب برضوض وجروح، أخذ 
المسكن القوي في جسمه مأخذاً جعله 
ـــــزانـــــه، لــيــبــدأ 

ّ
ــادة ات ــعـ ــتـ ــادراً عـــلـــى اسـ ــ ــ قـ

ــو الـــنـــور«  ــ ــدّداً. تـــحـــدّث »أبـ ــجــ الــــهــــزال مــ
ه المعتادة: »شوفوا يا جماعة، 

ّ
ة ظل

ّ
بخف

صــاروخــن مــن طــائــرة إف 16 مــا أثــرن 
الشاب،  يضحك  خـــدوش«.  مجرد  فيا، 
ــه بــســعــادة 

ّ
ويــضــجّ الــطــابــق الــثــالــث كــل

غير مفهومة، ثمّ تبدأ مبارزات الشماتة 
الكاذبة: »يلا ذوق يا غالي، كنت تحط 
إلنا محلول ملحي وتقول إنو مسكن، 
أول مــا دخــلــت صــرت تــصــرخ هاتولي 
مــورفــن، هــاتــلــوا تـــرامـــادول... وجــع يا 
ــادر«، قــال رفيقه فــي الغرفة  رب مــش قـ
الجريح  الحكيم  ليردّ عليه  أبــو سالم، 
بــالــقــول: »ولـــك استحي ع دمـــك، راحــت 
رجــلــك بقذيفة دبــابــة، بــس قــذيــفــة، أنــا 

اكتفت باريس بالإعراب عن 

»قلقها البالغ« إزاء اقتحام القوات 

الإسرائيلية مستشفى »الشفاء«

قنع الرئيس الأميركي، جو بايدن )أ ف ب(
َ
 أنه أ

ّ
مه المقتحمون، لليوم الثاني على التوالي، إل

ّ
على هزالة العرض المتهافت الذي قد

ــح الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
ْ
لــم يــكُــن مــن

ضـــــــوءاً أخــــضــــرَ أمـــيـــركـــيّـــا لاقـــتـــحـــام 
بـــنـــاءً عــلــى ما  »الـــشـــفـــاء«،  مستشفى 
استقاه البيت الأبيض من معلومات 
 

َ
ــاريـــة« جــعــلــت المــســتــحــيــل ــبـ ــتـــخـ »اسـ
مــمــكــنــا، ســــوى مـــقـــدّمـــة لــلــخــاصــات 
المقتحِمة،  القوات  بها  التي ستخرج 
ت سلفاً، فيما  عــدَّ

ُ
أ والتي يَظهر أنها 

 
ّ
يَــخــدم فعل الاقــتــحــام نفسه مــا يَظن
انتصار،  صــورة  أنها  الإسرائيليون 
ــتــهــا مــســارعــة جــنــود الـــعـــدو إلــى 

ّ
جــل

رفـــع الــعــلــم الإســرائــيــلــي عــلــى سطح 
ــمّـــع الـــطـــبّـــي، بــعــد  ــد مـــبـــانـــي المـــجـ ــ أحـ
عــــــــرْض جـــيـــشـــهـــم صـــــــور مــجــمــوعــة 
أسلحة خفيفة قال إنه عثر عليها في 
قــســم الأشـــعـــة. وعــلــى هــزالــة الــعــرض 
المــتــهــافــت الـــــذي قـــدّمـــه المــقــتــحــمــون، 
الــذيــن واصـــلـــوا، لــلــيــوم الــثــانــي على 
الــتــوالــي، أمــــس، بحثهم فــي طــوابــق 
ــه، عــن  ــلـ ــفـ ــمّــــع، وفـــــي أسـ مـــبـــانـــي المــــجــ
ــيـــطـــرة« الــتــي  ــادة والـــسـ ــيـ ــقـ »غــــرفــــة الـ
قــادة حركة »حماس«،  فيها  يتمركز 
قــنــع الرئيس الأمــيــركــي، جو 

َ
 أنــه أ

ّ
إل

 يـــردّد كالببّغاء ما 
ّ

بــايــدن، الــذي ظــل
فحواه: »سمعتُ«، و«قالوا لي«. وفي 
ــة، اعــتــمــد بــايــدن حصراً  ــ ــ

ّ
غــيــاب الأدل

هامات 
ّ
ات مــكــرّراً  »الــثــقــة«،  على عامل 

ــــاس«،  ــمـ ــ ـــ«حـ ــ ــلــــطــــات الاحـــــــتـــــــال، لـ ســ
بـــاســـتـــخـــدام المــســتــشــفــيــات كــمــقــرّات 
 
ّ
عــســكــريــة، ومــوضــحــا اســتــتــبــاعــا أن
في  الإسرائيلية  العسكرية  العملية 
ــقــــط( عـــنـــدمـــا لا  ـــف )فــ

ّ
ــتـــتـــوق غـــــزة »سـ

تعود حركة حماس قادرة على القيام 
ــة لـــإســـرائـــيـــلـــيـــن«.  ــ ــروّعـ ــ بـــأشـــيـــاء مـ
ه  وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أعــقــب لــقــاء
نــظــيــره الــصــيــنــي، شـــي جـــن بــيــنــغ، 
على هامش قمة منتدى »آبيك«، في 
وودسايد في ولاية كاليفورنيا، قال 
ــايـــدن: »لــــن نــكــشــف عـــن المــعــلــومــات  بـ
أمــيــركــا في  لــدى  الــتــي  الاستخبارية 
مستشفيات  حماس  استخدام  شــأن 

غزة«، من دون أن يكشف حتى ما إذا 
كان مصدر تلك »المعلومات« أميركياً 
ــا. ولـــكـــنـــه أشـــــــار، بــعــد  ــيّـ ــلـ أو إســـرائـــيـ
ساعات قليلة على امتناع بلاده عن 
الــتــصــويــت عــلــى قـــرار مجلس الأمــن 
الــذي قدّمته مالطا والداعي  الــدولــي 
ــت( لإطـــاق الــنــار في 

ّ
إلــى وقــف )مــؤق

غـــزة، إلـــى أنـــه طــلــب مــن إســرائــيــل أن 
اقتحامها  للغاية« في  تكون »حــذرة 
ياً مزاعم قيام 

ّ
مجمع »الشفاء«، متبن

ــتـــال بـــإدخـــال حــاضــنــات  قــــوات الاحـ
ــى المــســتــشــفــى،  ــ ــدّج إلـ ــ ـ

ُ
ــخ ــ ــفـــال الـ لـــأطـ

خبرت 
ُ
أ »وقــد  بالقول:  ب 

ّ
يعق أن  قبل 

ــهــم مــنــحــوا الأطــبــاء والمــمــرّضــات 
ّ
بــأن

والمـــوظـــفـــن الـــفـــرصـــة لـــابـــتـــعـــاد عــن 
ــاكـــن الــتــي قـــد يــتــعــرّضــون فيها  الأمـ
لـــــــأذى«، زاعـــمـــا أيـــضـــا بــــأن الـــقـــوات 
ــا ســـمّـــاه  ــمّـ ــوّلـــت عـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــحـ
الكثيف«،  الجوي  القصف  »عمليات 
إلـــى الــقــيــام بـــ«عــمــلــيــات بــريــة مــركّــزة 
عـــلـــى نـــحـــو أكــــبــــر«، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
نتنياهو  بنيامين  استجابة حكومة 
على  التركيز  إلــى  أميركية  لــدعــوات 
ــن حــمــلــة  ــ ــري، أكــــثــــر مـ ــ ــبــ ــ ــ ــهــــجــــوم ال الــ
ــوائــــي فــي  ــشــ ــعــ ــقــــصــــف الـــــجـــــوي الــ الــ

القطاع.
وفـــــي وقـــــت بـــــدت فـــيـــه لـــنـــدن غــائــبــة 
عــــــــن إدانـــــــــــــــة اقــــــتــــــحــــــام مـــســـتـــشـــفـــى 
بمعاينة  انشغالها  وسط  »الشفاء«، 
ــبــة 

ّ
الانـــقـــســـامـــات الــســيــاســيــة المــتــرت

عــلــى فــشــل بــرلمــانــهــا، لــيــل الأربـــعـــاء - 
الــخــمــيــس، فـــي تــمــريــر مـــشـــروع قـــرار 
لــوقــف إطـــاق الــنــار فــي غـــزة، اكتفت 
باريس بالإعراب عن »قلقها البالغ« 
الإســرائــيــلــيــة  ــوات  ــقــ الــ اقـــتـــحـــام  إزاء 
المرفق الطبي، وهو الأكبر في قطاع 
الــفــلــســطــيــنــيــن  أن  ــرة  ــبـ ــتـ ــعـ مـ غــــــــزة، 
 يــدفــعــوا ثــمــن« مــا سمّتها 

ّ
»يــجــب أل

ــا  »جــــــرائــــــم حــــــمــــــاس«، و«خــــصــــوصــ
ــاء والـــــجـــــرحـــــى والمـــــرضـــــى  ــفــ ــعــ الــــضــ
ــانـــي  والـــعـــامـــلـــن فــــي المــــجــــال الإنـــسـ

تــضــامــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مـــع ما 
 الأخـــيـــرة فـــي الــدفــاع 

ّ
ـــ«حـــق وصــفــه بـ

عن نفسها بما يتماشى مع القانون 
ــقــــول: »لا  ــالــ ــا بــ ــتـــدركـ الــــــدولــــــي«، مـــسـ
تبرّر كل حادثة مرعبة الأخــرى، لكن 
ــاء بــمــن فـــي ذلــك  ــريـ مــــات مــدنــيــون أبـ
القليلة  فــي الأســابــيــع  الأطــفــال  آلاف 

الماضية«.
وفــي معرض تعليقها على حصيلة 
الاحتلال  قــوات  الأول لاقتحام  اليوم 
الإســـرائـــيـــلـــي مــســتــشــفــى »الـــشـــفـــاء«، 
ــه مــــن قِــــبَــــل حــركــة  ــدامـ ــتـــخـ بـــزعـــم اسـ
ــــراض عــســكــريــة، وهــو  »حـــمـــاس« لأغـ
نــفــتــه الأخـــــيـــــرة، رأت صــحــيــفــة  أمـــــر 
»نيويورك تايمز« أن الهجوم يشكّل 
الــدائــر  الــصــراع«  فــي  »لحظة فاصلة 
الفلسطينية،  المــقــاومــة  فــصــائــل  بــن 
ــقـــوات الإســرائــيــلــيــة، مــشــيــرة إلــى  والـ
أنـــه ســـوف يــلــعــب دوراً فــي »تــحــديــد 
وتيرة الحرب ومــداهــا«. وإذ أشــارت 
الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة إلـــى أنــهــا »لــم 
ــــق مـــــن مـــصـــدر 

ّ
ــن مـــــن الــــتــــحــــق ــكّـ ــمـ ــتـ تـ

ــــودة فــي  ــــوجـ الأســـلـــحـــة والمـــــعـــــدّات المـ
ــا الـــجـــيـــش  الـــــصـــــور )الـــــتـــــي عــــرضــــهــ
الإسرائيلي(، أو تقييم تلك الادّعاءات 
ــــود مـــركـــز الـــقـــيـــادة« داخـــل  حــــول وجـ
المستشفى، فقد أكّدت أنه »باستثناء 
حــصــول تــبــادل لإطـــاق الــنــار خــارج 
ــهـــجـــوم، لم  المــســتــشــفــى فـــي بـــدايـــة الـ
تــــرد تـــقـــاريـــر عـــن وقـــــوع اشــتــبــاكــات 
ــحــي حـــمـــاس« فـــي »مــجــمــع 

ّ
مـــع مــســل

 عـــن شــهــود 
ً
، نــقــا

ً
الـــشـــفـــاء«، مـــشـــيـــرة

ــــى أن اقـــتـــحـــام المــســتــشــفــى  عــــيــــان، إلـ
ــمـــة عــنــيــفــة« مــن  ـــ«مـــداهـ ــه بـ ــبـ ــدا أشـ ــ بـ
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــر أمــــنــــيــــن، أكـ ــنــــاصــ قِـــــبَـــــل عــ
ـــن 

َ
كـــونـــه »مـــعـــركـــة ضـــاريـــة بـــن قـــوّت

أن »مصير  ــن«. واعــتــبــرت 
َ
عــســكــريــت

الحرب ومسارها باتا معقودَين على 
مصير أكبر مستشفيات قطاع غزة«، 
 »ما تعثر عليه إسرائيل، 

ّ
 أن

ً
موضحة

ومــا لا تعثر عليه فــي داخــلــه، يمكن 
ــاراً على الــشــعــور الــدولــي  أن يــتــرك آثـ

ــــاح  ــيـ ــ ــتـ ــ ــاه عــــمــــلــــيــــة الاجـ ــ ــجــ ــ ــام تــ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
الـــبـــري )الإســرائــيــلــيــة(، وكـــذلـــك على 
الجارية في شأن إطلاق  المفاوضات 
سراح أكثر من 200 من الرهائن لدى 
حــركــة حـــمـــاس«. ولــفــتــت »نــيــويــورك 
ــه »فــي حــال لم يتمكّن 

ّ
تايمز« إلــى أن

ــيـــون فــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ـــــة دامـــغـــة تفيد 

ّ
مـــن الــعــثــور عــلــى أدل

بــــأن المــســتــشــفــى قـــد تــــمّ اســتــخــدامــه 
كــمــركــز لــلــقــيــادة والــســيــطــرة، وإيـــواء 
المــقــاتــلــن، وكــمــخــزن لــأســلــحــة )مــن 
ــد يـــجـــدون  ــــاس(، فـــإنـــهـــم قــ ــمـ ــ ــل حـ ــ ــبَ ــ قِ
ــتـــاح أمــامــهــم  ــي والمـ

ّ
أن الـــوقـــت المــتــبــق

في  ل 
ّ
المتمث المعلن،  هدفهم  لتحقيق 

ص«، 
ّ
إزالة حماس من السلطة قد تقل

 أن »استهداف إسرائيل لمجمع 
ً
لافتة

بالفعل«.  عالميّاً  قلقاً  أثــار  قد  الشفاء 
ونبّهت أيضاً إلى أن »فشل إسرائيل 
في إثبات ضــرورة الــغــارة قد يجعل 
 دعــمــا لها 

ّ
شـــركـــاءهـــا الـــدولـــيـــن أقــــل

فـــي مــواصــلــة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
فــي غــــزة«. وفـــي هـــذا الــســيــاق، نقلت 
الــصــحــيــفــة عـــن مـــســـؤول إســرائــيــلــي، 
الــداخــل يأملون   »الــقــادة في 

ّ
قوله إن

فـــي تــصــويــر ســيــطــرة الــجــيــش على 
رمزي  انتصار  أنها  على  المستشفى 

أمام جمهورهم«.
أكــــدت صحيفة »واشــنــطــن  ــا،  بـــدورهـ
روّجــــــتــــــه ســـلـــطـــات  مـــــا   

ّ
أن بـــــوســـــت« 

الاحـــتـــال مـــن مـــبـــرّرات لــلــدخــول إلــى 
ق منه من 

ّ
التحق »الشفاء«، »لا يمكن 

«. وبــالاســتــنــاد إلــى 
ّ

مــصــدر مــســتــقــل
أكاديميين وحقوقيين، أوضحت  آراء 
بالحماية  ع 

ّ
تتمت »المــســتــشــفــيــات   

ّ
أن

بموجب الــقــانــون الإنــســانــي الــدولــي، 
 فــي الــظــروف 

ّ
 إل

ّ
ولا تفقد ذلــك الــحــق

ــتـــخـــدام المــنــشــأة  الـــتـــي يـــتـــمّ فــيــهــا اسـ
ــراف المــتــحــاربــة«،  ــ مـــن قِـــبَـــل أحـــد الأطــ
ه »حتى في تلك الحالة، 

ّ
 بأن

ً
مستدركة

فإن العناية بأوضاع المرضى )داخل 
المستشفى( تبقى ذات أهمية قصوى« 
ــار إلــيــهــا.  ــشـ عــلــى عـــاتـــق الأطـــــــراف المـ
ورأت »واشنطن بوست« أن إسرائيل، 
»بات  للمستشفى،  مهاجمتها  وبعد 
يتعيّ عليها أخذ العديد من العوامل 
في الاعتبار، بما في ذلك تقييم ما إذا 
أرواح  على  المحتملة  المــخــاطــر  كــانــت 
المكاسب  تتناسب مع  المدنيين هناك 
جــرّاء  عها 

ّ
توق يمكن  التي  العسكرية 

هــذا الــعــمــل«. وفــي هــذا الــســيــاق، قال 
المحاضر في »كلية روتغرز للحقوق« 
ــتـــى فــي  ــق، لــلــصــحــيــفــة: »حـ ــ عــــــادل حـ
حــالــة فــقــدان المــبــنــى لمــزايــاه الخاصة 
ــعــه بــالــحــمــايــة )لــأســبــاب 

ّ
لــجــهــة تــمــت

المــبــيّــنــة أعـــاه وفــقــا لــلــقــانــون الــدولــي 
ــانـــي(، فــــإن جــمــيــع الأشــخــاص  الإنـــسـ
ــلــــه يــحــتــفــظــون  المــــوجــــوديــــن فــــي داخــ
هم في الحصول على الحماية«، 

ّ
بحق

 »أيّ شيء يمكن للقوّة 
ّ
مشيراً إلى أن

المهاجمة أن تفعله في سبيل ضمان 
دوره  أداء  في  المستشفى  استمرارية 
الإنــســانــي، فــهــي مــلــزمــة بــالــقــيــام بــه، 
 كــان هناك مكتب ما داخل 

ْ
حتى وإن

أن يكون  المبنى، يحتمل  أقــســام  أحــد 
ثمة مقاتل متحصّن فيه«.

بــــــدوره، رأى أحــــد كــبــار مــســتــشــاري 
»مــــجــــمــــوعــــة الأزمــــــــــــــات الـــــدولـــــيـــــة«، 
والمــســتــشــار الــقــانــونــي الــســابــق في 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، بــرايــن  وزارة 
ــه »بـــصـــرف الــنــظــر عن  فــيــنــوكــان، أنــ
أيّ اعـــتـــبـــارات قــانــونــيــة، لا يــبــدو أن 
ــتــــي عـــرضـــهـــا الــجــيــش  ــة )الــ ــلـــحـ الأسـ
الإسرائيلي( في حدّ ذاتها من داخل 
ــبــــرّر تــكــثــيــف  ــفــــاء، تــ مــســتــشــفــى الــــشــ
الهجوم العسكري عليه«. كذلك، نقلت 
الــصــحــيــفــة عـــن مـــصـــدر دبــلــومــاســي 
قــولــه، إن حكومة نتنياهو  أوروبـــي، 
»كانت تأمل أن تــؤدّي الغارة المثيرة 
ة دامغة على 

ّ
للجدل إلى اكتشاف أدل

ـــح مـــلـــحـــوظ فــي 
ّ
ــــود نـــشـــاط مـــســـل وجــ

 »عــدم 
ّ
أن الــشــفــاء«، مــوضــحــا  مجمع 

ــــح فـــي هــذا  الــعــثــور عــلــى دلـــيـــل واضـ
الحلفاء  دفــع  الآن  الــخــصــوص حتى 
الـــغـــربـــيـــن، بــمــن فـــي ذلــــك الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، إلــــى زيــــــادة الــضــغــط على 

إسرائيل لقبول وقف القتال«.
)الأخبار(

يــواصــلــون عــمــلــهــم بشجاعة  الـــذيـــن 
في ظــروف محفوفة بالمخاطر«. وإذ 
أكّدت وزارة الخارجية الفرنسية، في 
ه »لا يجوز استخدام البنية 

ّ
بيان، أن

المدنية لأغــراض عسكرية«،  التحتية 
الوقت نفسه، على  فهي شـــدّدت، في 
إسرائيل  لامتثال  المطلقة  »الضرورة 
لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي الإنـــســـانـــي الــــذي 
يـــنـــصّ بــشــكــل خـــــاص عـــلـــى حــمــايــة 
البنية التحتية للمستشفيات«. وفي 
باسم  الناطقة  نــدّدت  صل، 

ّ
مت سياق 

ليجاندر،  كلير  آن  الخارجية،  وزارة 
ـــذهـــا 

ّ
بـــــأعـــــمـــــال الــــعــــنــــف الـــــتـــــي يـــنـــف

ــيــــون فــي  ــلــ ــيــ ــنـــون الإســــرائــ ــتـــوطـ المـــسـ
ووصفتها  ة، 

ّ
المحتل الغربية  الضفة 

بأنها »ســيــاســة إرهــــاب« تــهــدف إلى 
مؤتمر  وفــي  الفلسطينيين.  تهجير 
ــافـــي، ذكــــــرت كــلــيــر أن حـــوالـــى  صـــحـ
البالغة 100  المساعدات  نصف كمية 
طــن الــتــي أرسلتها بــادهــا إلــى غزة 
ه ليس من 

ّ
دخلت القطاع، مضيفة أن

 إســرائــيــل أن تــقــرّر مَـــن سيحكم 
ّ

حـــق
أن  القطاع يجب   

ّ
وأن  ،

ً
غــزة مستقبلا

يــكــون جــــزءاً مــمّــا وصــفــتــه بـــ«الــدولــة 
الفلسطينية المستقبلية«.

 مــســؤول 
ّ
وفــــي الاتـــجـــاه نــفــســه، حــــث

الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــــي الاتـــحـــاد 
إسرائيل  بوريل،  الأوروبـــي، جوزيب 
فــي  ــغــــضــــب«  الــ يـــعـــمـــيـــهـــا   

ّ
»أل عـــلـــى 

ــــاس«،  ــمـ ــ ــة »حـ ــركــ هـــجـــومـــهـــا ضــــــدّ حــ
ــالــــب  ــطــ تــ بــــــروكــــــســــــل  أن  مــــضــــيــــفــــا 
ــذاء ومــاء  بـــ«مــســاعــدات إنــســانــيــة وغــ
ووقــود وحماية« للمدنيين في غزة. 
وجدّد بوريل، خلال زيارة لإسرائيل، 

« الشفاء
ّ

بحثاً عن »إبرة« انتصار في »قش

عمى
َ
إسرائيل تواصل الاستباحة... والغرب ي

طلعوا عشاني طائرة إف 16«. 
ساعة وبضع الساعة ووفود الزائرين 
ـــف، والــضــحــك 

ّ
ــم تـــتـــوق ــن المـــصـــابـــن لـ مـ

كذلك، قبل أن يعاود الألم الرهيب كرّته. 
بكى الحكيم البشوش من شدّة وجعه، 
وصرخ بأعلى صوته. »إصابته بليغة 
المــنــاوب، ثمّ  قــال زميله الحكيم  جـــدّاً«، 

ر جسور 
ّ
أنــه لا تتوف أضـــاف: »المشكلة 

ــاتــــن الــــــازمــــــة لـــتـــثـــبـــيـــت ســـاقـــيـــه  ــبــ الــ
ين، الوقت ليس في مصلحته، 

َ
مت

ّ
المهش

البتر ساعات عدّة  بيننا وبــن  الفارق 
ــن الـــــظـــــروف«. أمــــام  أو أيــــــام فــــي أحـــسـ
من  العشرات  احتشد  العمليات،  غرفة 
المصابين  ومحبّيه  المــمــرّضــن  زمــائــه 

للضغط على الأطباء من أجل إعطائه 
الأولـــويـــة. لــكــن الطبيب المــنــاوب خــرج 
ـــهـــا: 

ّ
ــل ــا كـ ــيــ ــدنــ ــي مــــامــــحــــه عــــجــــز الــ ــ ــ وفـ

»نخوض معارك لإنقاذ حياة العشرات 
من المصابين، الأولوية لهم، أمّا زملينا، 
فسيكون عليه أن ينتظر، إلى أن تأذن 

المجازر بفرصة لإجراء عمليته«.

)أ ف ب(
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محمد نور الدين

طــرح الــرئــيــس الــتــركــي الــســابــق، عبد الله 
غـــول، الـــذي غـــادر منصبه فــي عــام 2014، 
في مقالة بعنوان »انهيار النظام الدولي 
ــقـــواعـــد فـــي غــــــزة«، أســئــلــة  الـــقـــائـــم عــلــى الـ
ماً 

َ
تــتــمــحــور حـــول مــا إذا كـــان الــعــالــم ملز

ــلـــى تـــرتـــيـــب مــــعــــنّ لـــقـــواعـــد  ــفـــاظ عـ بـــالـــحـ
ــي« الـــقـــائـــم عــلــى »الــقــيــم  ــدولــ ــانـــون الــ ــقـ »الـ
فــقــدت  »الــــقــــيــــم«  هـــــذه  أن  أم  المـــشـــتـــركـــة«، 
ــــي مــقــالــتــه المـــنـــشـــورة  أيّ مــعــنــى لـــهـــا. وفـ
مة »بروجيكت 

ّ
بالإنكليزية على موقع منظ

ســـنـــديـــكـــايـــت«، يــســتــعــيــد غــــول أحــــد أيـــام 
تشرين الأول من عــام 2007، عندما وجد 
 رئــيــس السلطة 

َ
نفسه يــقــود ســيــارة رفــقــة

والرئيس  عــبــاس،  محمود  الفلسطينية، 
الطريق  في  بيريز،  شمعون  الإسرائيلي، 
 منهما 

ّ
إلى البرلمان التركي، حيث ألقى كل

ــام الـــنـــواب، مــذكّــراً بــأنــه كـــان له  خــطــابــا أمـ
»الــــشــــرف« فـــي أن يــســتــضــيــف الــزعــيــمَــن 
ــلـــي، وأن يــدافــع  ــيـ ــرائـ الــفــلــســطــيــنــي والإسـ
ــــن«، و»الــــــســــــام« بــن  ــتـ ــ ــدولـ ــ  الـ

ّ
عــــن »حـــــــل

غــول  لــكــن  والإســرائــيــلــيــن.  الفلسطينيين 
أمل،  »خيبة  بـ يقول،  كما  أصيب، سريعاً، 
بعد  السلام  حلم  إسرائيل  أطفأت  بعدما 
ذلك بوقت قصير، عبر فرْض حصار برّي 

وبحري وجوي على غزة«. 
وبــعــد 16 عـــامـــا، حــدثــت عــمــلــيــة »طــوفــان 
السابق  الرئيس  التي يصفها  الأقــصــى«، 
ل في العلاقات التركية  بأنها »نقطة تحوُّ
- الإســرائــيــلــيــة، ســتــكــون لــهــا آثــــار بعيدة 
والــدولــيــة«،  الإقليمية  الصعد  على  المــدى 
: »هــــــل نـــحـــن مـــلـــتـــزمـــون حــقــا 

ً
ــائــــا ــتــــســ مــ

بــالــحــفــاظ عــلــى تــرتــيــب دولــــي قــائــم على 
رة فـــي الــقــيــم المــشــتــركــة، أم 

ّ
قـــواعـــد مــتــجــذ

ب، 
َ
أ ومستقط

ّ
نا سنكون أمام عالم مجز

ّ
أن

ما عفا عليها 
ّ
حيث تصبح هذه القيم وكأن

الزمن؟«. ولكن، منعاً لإساءة الفهم، يسارع 
ــيـــح: »)أنــــــــا( ضـــــدّ قــتــل  غـــــول إلـــــى الـــتـــوضـ
المدنيين في كلا الجانبَين. فلا يجب تأييد 
ــلــهــا المــدنــيــن الإســرائــيــلــيــن، 

ْ
حــمــاس لــقــت

كــمــا أن ردّ الــفــعــل غــيــر المــتــنــاســب لرئيس 
حـــكـــومـــة إســــرائــــيــــل، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
 إلــى مزيد مــن أعــمــال العنف 

ّ
لــن يـــؤدّي إل

المنطقة. وما  أنــحــاء  فــي جميع  والمــعــانــاة 
حدث في غزة لم يكن مفاجئاً، لأن احتلال 
إسرائيل للأراضي الفلسطينية والتوسّع 
للمستوطنات  الــقــانــونــي  وغــيــر  الخبيث 
ــا يـــزيـــد مــن  ــو مــ ــيـــة، هــ فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
»اعتياد  أن  ويــرى  الفلسطينيين«.  محنة 
ــع، كــــــان ســـوء  ــ ــــوضــ ــم عـــلـــى هــــــذا الــ ــالــ ــعــ الــ
أدّى إلى تحريك الصراع  تقدير تاريخياً، 

الحالي«.
يَــذكــر غــول أيــضــا، أنــه كــوزيــرٍ للخارجية، 
ــأمّ الــعــن  ورئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، شـــاهَـــدَ بــ
الإحـــــــبـــــــاط فــــــي عـــــيـــــون الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، 
 الــوحــيــد 

ّ
ــك أن »الــــحــــل ــ لــيــســتــنــتــج مــــن ذلـ

ــــن،  ـ
َ
ــت ــ ــدولـ ــ  الـ

ّ
ــيــــاة، هـــــو حـــــــل ــلــــحــ الــــقــــابــــل لــ

إلــى  إســرائــيــل وفلسطين جنباً  وتــعــايــش 
جـــنـــب«. كــمــا يــلــفــت إلــــى أن »المـــمـــارســـات 
اليأس  المزيد من  د 

ّ
تول الحالية لإسرائيل 

ـــهـــا لا 
ّ
ــفــــوف الــفــلــســطــيــنــيــن، وكـــل فــــي صــ

تتوافق مع اتفاقيات جنيف وملحقاتها، 
إذ إنـــهـــا مــــمــــارســــات تـــرقـــى إلـــــى جــريــمــة 
حــــرب، وســــوف يــحــاســب الــتــاريــخ أولــئــك 
المجرمين«. وإذ يذكّر بأن إسرائيل لا تزال 

الــغــربــي، ولا سيما دعــم  بــالــدعــم  تحتفظ 
 على قادة 

ّ
أن الولايات المتحدة، فهو يرى 

نا( 
ّ
هذه الدول أن ينبّهوا أنفسهم إلى »)أن

إذا لم ندعم القانون الدولي في فلسطين، 
فــا يمكن الــدفــاع عنه فــي أوكــرانــيــا، لأنه 
ــرى، في  ــ لـــن تــبــقــى مــصــداقــيــة لـــشـــيء«. ويـ
 »المــــبــــادرة الــعــربــيــة لــلــســام« 

ّ
المـــقـــابـــل، أن

»منظمة  أيضاً  أقرّتها  والتي   ،2002 لعام 
التعاون الإســامــي«، ومن ضمنها إيــران، 
 للتطبيق، وإطـــاراً 

ً
قــابــا تـــزال »مــســاراً  لا 

لكن  الفلسطينيين.  حــقــوق  لــدعــم  واقــعــيّــا 
ــف إطــاق النار ووقــف إراقــة 

ْ
يجب أولًا وق

: »الـــيـــوم، 
ً
الــــدمــــاء«. ويــخــتــم مــقــالــتــه قـــائـــا

وأكثر من أيّ وقت مضى، يجب أن نعتمد 
الدولي  البوصلة الأخلاقية للقانون  على 

لتوجيه أفعالنا«.
التركي  التصعيد  المـــوازاة، يتواصل  وفــي 
الرئيس رجب  ضــدّ إســرائــيــل، على لسان 
ــان، الـــذي كــانــت لــه مجموعة  ــ طيب إردوغـ

من المواقف المندّدة؛ إذ تساءل، في اجتماع 
والتنمية«،  »الــعــدالــة  حــزبــه،  كتلة  لــنــواب 
قنبلة  تــمــتــلــك  ــل  ــيـ ــرائـ إسـ كـــانـــت  إذا  ــمّـــا  عـ
لن يصرّحوا  هم 

ّ
»إن ليجيب:  لا،  أم  نووية 

بما هــو مــوجــود لديهم«. ولكنه مــع ذلــك، 
ــى نــتــنــيــاهــو، بـــالـــقـــول: »مــهــمــا  ــ ــه إلـ تــــوجّــ
امتلكتَ من قنابل نووية، فإن نهايتك آتية 
لا ريــب فيها«. وســأل إردوغـــان أيضاً عن 
»رجال الدولة في الغرب الذين دافعوا عن 
حرية التعبير في مسألة الرسوم المسيئة 
إيــبــدو«، وتظاهروا  للرسول في »شــارلــي 
الآن  هــم  أيــن  استنكاراً لمقتل 23 شخصاً؛ 
بعد مقتل أكثر من 11 ألف مدني في غزة؟ 
هيّا سيروا من أجل هؤلاء. أما من ضمير 
وعدالة عندكم؟ القضية هي مسألة هلال 

وصليب. هكذا ننظر إلى القضية«.
ومن جهته، سارع نتنياهو إلى الردّ على 
على   ،

ً
قائلا لإسرائيل،  إردوغـــان  اتهامات 

غينديلمان،  أوفير  باسمه،  الناطق  لسان 
ــة  دولــ إســــرائــــيــــل  إن  يـــقـــول  ــعـــض  ــبـ »الـ  

ّ
إن

إرهابية  مة 
ّ
منظ يدعم  فيما هو  إرهابية، 

نــأخــذ منه  ولــن  التركية،  الــقــرى  ويقصف 
درســـا«. وعلى إثــر ذلــك، عــادت الخارجية 
الإسرائيلي  الــنــاطــق  على  وردّت  التركية 
بـــالـــقـــول إن »الافــــــتــــــراءات المـــوجّـــهـــة ضـــدّ 
إردوغـــــــــــــــان لــــــن تــــخــــفــــي الـــــجـــــرائـــــم الـــتـــي 
 
ّ
ــزة. إن ــ ــل غـ  أهــ

ّ
ارتــكــبــتــهــا إســـرائـــيـــل بـــحـــق

ــم غــزة  ــرائـ ــرّضـــن عــلــى جـ الــقــاتــلــن والمـــحـ
سوف يُحاكَمون أمام الرأي العام الدولي 
ــا ارتـــكـــبـــوه مـــن جـــرائـــم.  والـــقـــضـــاء عــلــى مـ
الشعب  إلــى جانب  دائماً  وتركيا ستبقى 

الفلسطيني في غزة«.

القدس ــ لمى غوشة

السجن  إلــى  الــعــرب  الجنود  »سيصل 
الـــلـــيـــلـــة أو غــــــداً، ويـــفـــتـــحـــون الأبــــــواب 
ويـــخـــرجـــونـــكـــن مــــن الـــســـجـــن، وربّــــمــــا 
، وتــحــمــلــن 

ّ
يــضــعــونــنــا نــحــن مــكــانــكــن

 :
ّ
ا. لي طلب واحد منكن

ّ
المفاتيح بدلًا من

. أنا 
ّ
عامِلننا مثل معاملتنا إيّاكُن

ُ
أن ت

ـــنـــي أســــأت إلـــى أيٍّ مــنــكــن«. 
ّ
لا أذكــــر أن

ــذه الـــكـــلـــمـــات، خـــاطـــبـــت الــســجّــانــة  ــهـ بـ
الإســرائــيــلــيــة ذات الأصـــــول الــعــربــيــة، 
جــيــنــا، وهـــي مــصــريــة الأصــــل والمــولــد 
الفلسطينيات من  والنشأة، الأسيرات 
أمام بوابة قسمهن في سجن »الرملة«، 
، فـــي مــشــهــد ســـوريـــالـــي، عن 

ً
مــفــصــحــة

ــة حـــكـــومـــتـــهـــا فــي  ــمـ ــزيـ ــا مــــن هـ ــهـ خـــوفـ
تــقــول   .1973 ــام  ــ عــ ــر«  ــوبــ ــتــ أكــ »حـــــــرب 
عــائــشــة عـــــودة، وهــــي أســـيـــرة مـــحـــرّرة 
لمـــــدّة عــشــر ســـنـــوات )1969- ــقــلــت 

ُ
اعــت

أكـــتـــوبـــر«  ــرب  ــ ــ »حـ وعـــايـــشـــت   ،)1979
ــي تــــمــــام الـــســـاعـــة  ــ داخـــــــل الـــســـجـــن: »فــ
الــواحــدة ظــهــراً، سمعنا صــوت آليات 
وبعد  القريب.  الــشــارع  مــن  تمرّ  ثقيلة 
ـــهـــرت الــســجــانــة وطــلــبــت من 

َ
قــلــيــل، ظ

الــجــمــيــع الــــعــــودة إلــــى الــــغــــرف. وعــنــد 
ــابَ غــرفــتــنــا، طــفــح الــكــيــل  ــ وصــولــهــا بـ
من  سمعتها  التي  الأسئلة  مــن  لديها 
 غرفة. قالت بعصبية وهي تسحب 

ّ
كل

فــي حــرب عشان عايشة  بــاب غرفتنا: 
تــــــفــــــرح!«. حـــيـــنـــهـــا، خـــاطـــبـــت عــائــشــة 
ــربٌ  نــفــســهــا، قـــائـــلـــة: »أمِــــــن المـــمـــكـــن؟ حـ
ونحن داخل السجن؟ ما الذي يحصل 
الجبهات؟  أيّ  الحرب؟ وعلى  في هــذه 
ومن البادئ؟ وما النتائج؟«. وأضافت، 
ــة الـــــتـــــي عـــايـــشـــتـــهـــا  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ  الـ

ً
واصـــــــفـــــــة

ــرات آنــــــــــذاك: »صــــرنــــا نـــتـــحـــرّق  ــ ــيــ ــ الأســ

يــجــري، وكـــان لدينا مذياع  مــا  لمعرفة 
صغير، علمنا عبره أنه قد تمّ اجتياز 
 بارليف" من على قناة السويس، 

ّ
"خط

ع العلم المصري عليها، وتمّ دخول 
ْ
ورف

هضبة الجولان من جهة سوريا ورفع 
العلم السوري في القنيطرة. لقد نجح 
إسرائيل، وتهاوت  العرب في مفاجأة 
عصيّة  أنها  ــوا 

ّ
ظــن التي  التحصينات 

الــحــرب على  أثــر خبر  ومنيعة«. وعــن 
أجساد الأسيرات وأذهانهن في حينه، 
تصف عودة المشهد في كتابها، »ثمناً 
ت الفرحة من عيوننا. 

ّ
للشمس«: »أطل

، أصـــبـــحـــت قـــامـــاتـــنـــا مـــشـــدودة 
ً
فــــجــــأة

الهزيمة  كانت  ونا صــار خفيفاً. 
ْ
وخط

وأثـــقـــالًا  إلــــى الأرض،  تـــشـــدّنـــا  أغــــــالًا 
تثقل  وصخرة  أكتافنا،  على  نحملها 
على صدورنا. وها نحن بلمحة عين، 

خِف كالفراش«.
َ
نتحرّر منها ون

ــد، تـــلـــقـــائـــيـــا، إلـــى  ــهـ يــحــضــر هـــــذا المـــشـ
الأذهـــــــــان لـــــدى قــــــــراءة حـــــدث الــســابــع 
مــن أكــتــوبــر 2023، عــنــدمــا تــبــدّلــت كل 
المــــعــــادلات الــتــي تــحــكــم المــشــهــد الــعــام 
العبور  أخبار  ووصلت  السجون،  في 
ـــذه مــقــاومــو »كــتــائــب 

ّ
الــكــبــيــر الــــذي نـــف

ــــى مـــســـتـــوطـــنـــات »غــــاف  ــام« إلــ ــقــــســ الــ
آذان الأســـيـــرات، فانتفضت  إلــى  غـــزة« 
صبن 

ُ
، وأ

ّ
، وارتعشت أجسادهن

ّ
قلوبهن

بحالة ذهول وصدمة. في تلك اللحظة 
 ،

ّ
د أفق جديد أمام أعينهن

ّ
بالذات، تول

وبات مشهد الحرية أقرب من أيّ وقتٍ 
مضى. تقول والدة الأسيرة مرح بكير، 
المـــعـــزولـــة فــــي ســـجـــن »الـــجـــلـــمـــة« مــنــذ 
 مــا حدث 

ً
السابع مــن أكــتــوبــر، واصــفــة

في ذلك اليوم: »مع بداية سماع أخبار 
طــوفــان الأقـــصـــى، ومــعــرفــة الأســيــرات 
ــدأن بــالــتــكــبــيــر  ــ تــفــاصــيــل الــعــمــلــيــة، بــ

إدارة  فقامت  الأبـــواب،  على  وبالخبط 
 الــغــاز 

ّ
الــســجــن بــاقــتــحــام الــقــســم ورش

ومـــدّ خراطيم المــيــاه، وهـــدّدت بسحب 
البلاطات )التي تستخدمها الأسيرات 
تــمّ سحب  اللحظة،  للطبخ(. وفــي تلك 
مـــرح مـــن الــقــســم«. مـــرَّ أربـــعـــون يــومــا، 
المقدسيّة  الــفــتــاة  بكير،  مــرح  تـــزال  ولا 
ــن الــقــدس  الـــتـــي اعــتــقــلــهــا الاحــــتــــال مـ
العمر  من  تبلغ  كانت  عندما  ة، 

ّ
المحتل

ــيّ،  ــ ــدرسـ ــ ــدي الـــــــزي المـ ــ ــرتـ ــ 16 عــــامــــا وتـ
في  بليغة  بــإصــابــة  وأصــابــهــا حينها 

ــعــانــي آثــارهــا 
ُ
يــدهــا الــيــســرى لا تـــزال ت

إلى اليوم، قيد الاحتجاز. وكــان جرى 
عــزل مـــرح، الــتــي أصبحت هــي نفسها 
 الدفاع الأول 

ّ
مسؤولة الأسيرات وخط

عنهن أمام إدارة سجن »الدامون«، في 
زنزانة ضيّقة وعفنة، مليئة بكاميرات 
ــة مـــــن الاتـــــجـــــاهـــــات كـــــافـــــة، لا  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ المـ
أيّ  فيها  تتوافر  ولا  الــضــوء،  يدخلها 
مــقــومــات لــلــحــيــاة الآدمــــيــــة، فــيــمــا »لــم 
مــرح من تغيير ملابسها منذ  تتمكّن 
يوم نقلها إليها، كما أن الأغطية فيها 

سخة ولا تقي البرد«.
ّ
خفيفة ومت

هكذا، تواجه الأسيرات الفلسطينيات، 

محمد عبد الكريم أحمد

ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، مـــســـاء أوّل  أعـــلـــنـــت جـ
مــن أمــــس، عــزمــهــا تــقــديــم شــكــوى إلــى 
»المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة« ضــدّ 
ــر ذلــــك إلــــى تصعيد 

ّ
إســـرائـــيـــل، لــيــؤش

أفـــريـــقـــي مـــتـــزايـــد بـــقـــيـــادة بــريــتــوريــا، 
ربّما ستكون له تداعياته على مجمل 
الــســيــاســات الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة في 
القارّة، ضمن التغيّرات التي تشهدها 
بالفعل منذ ســنــوات. ويأتي  الأخــيــرة 

 تراجع مصداقية 
ّ

هــذا الإعــان في ظــل
»دولـــة  الــــولايــــات المــتــحــدة أفــريــقــيــا، كــــ
ــدة لمــجــمــوعــة مـــحـــدّدة مــن القيم  مــجــسِّ
ــدّر نــفــســهــا، بعد  ــــصــ

ُ
الـــعـــالمـــيـــة« كــمــا ت

ــادة  ــ ضــلــوعــهــا المــبــاشــر فـــي حــــرب الإبـ
ــة فــــي فــلــســطــن  ــاريـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــجـ
ــرة وقــضــيــتــهــا  ــيــ ـــة، ونـــيْـــل الأخــ

ّ
المـــحـــتـــل

دعــمــا أفــريــقــيــا مــتــصــاعــداً. كــمــا يــأتــي 
وســـط تــراجــع دبــلــومــاســي إســرائــيــلــي 
غير مسبوق منذ عقد كامل في القارّة، 

ــاد الــقــائــم   اســـتـــدعـــاء تـــشـ
ً
ــا ــثـ ه مـ

ّ
جــــــا

بأعمالها فــي إســرائــيــل، ودعــوتــهــا تل 
أبيب إلى وقف إطلاق نار »يــؤدّي إلى 
 دائم للقضية الفلسطينية«، علماً 

ّ
حل

أن إنــجــامــيــنــا كــانــت قـــد رفــعــت أخــيــراً 
مــســتــوى عــاقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة مع 
في  لــديــه  وافتتحت سفارتها  الــكــيــان، 

شباط الماضي.

»المؤتمر الوطني الأفريقي«: 

لا عودة إلى الوراء

تمسّك »حزب المؤتمر الوطني« الحاكم 
في جنوب أفريقيا، والــذي كــان سجّل 
ي مقاربات 

ّ
انعطافة تاريخية نحو تبن

جذرية، عقب ارتكاب النظام العنصري 
السابق مذبحة شاربفيل وقتله نحو 
100 شخص بالرصاص الحيّ في آذار 
1960، بسياسة رفض الإبادة الجارية 
 الفلسطينيين. وعلى رغم حرص 

ّ
بحق

المـــيـــديـــا الــغــربــيــة )ولا ســيــمــا المــنــافــذ 
تقابلها  والـــتـــي  المـــعـــروفـــة،  الــيــهــوديــة 
مــطــالــب لافــتــة مــن الــجــالــيــة الــيــهــوديــة 
في جنوب أفريقيا بإقرار وقف لإطلاق 
النار( على ترويج وجود شقاق داخل 
ــزة، فــإن  ــ ــة فـــي غـ ــ ــذا الــبــلــد إزاء الأزمــ هــ
الحالي  والرسمي  الشعبي  التصعيد 
ــدّ إســـرائـــيـــل يـــدحـــض تــلــك الـــروايـــة  ضــ

تماماً. 
 ،

ً
ومــن بين وجــوه ذلــك التصعيد، مثلا

تــــوجّــــه مـــجـــمـــوعـــات مــــن المــتــظــاهــريــن 

ــذ بـــــــدء المـــــعـــــركـــــة، تـــصـــعـــيـــداً غــيــر  ــنــ مــ
مــســبــوق، وفــق مــا تفيد بــه الــشــهــادات 
ــــن  ــامـ ــ ــحـ ــ الـــــــواصـــــــلـــــــة مــــــــن طـــــــريـــــــق المـ
ومؤسّسات الأســـرى، وأبــرزهــا »نــادي 
الأسرى  الفلسطيني« و»هيئة  الأسير 
والمـــحـــرريـــن«، والــتــي تــعــود بــالأذهــان 
إلى السنوات الأولى للاعتقال، أي إلى 
التعذيب  عــاد  إذ  السبعينيات.  أوائـــل 
ــــى الــــواجــــهــــة، وســيــطــرت  الـــجـــســـدي إلـ
ــتـــصـــاب والـــضـــرب  الـــتـــهـــديـــدات بـــالاغـ
قين 

ّ
المحق أداء  على  العاري  والتفتيش 

الــعــســكــريــن، فــيــمــا حُـــرمـــت الأســـيـــرات 
)الــخــروج  الــفــورة  الكانتينا، ومــن  مــن 
إلــى ســاحــة الــســجــن(، وتـــمّ قطع المياه 
عبر  والتواصل  والاتــصــال  والكهرباء 
من  ومُنعن  عنهن،  العمومي  الهاتف 
وتعرّضن  المحامين،  لقاء  أو  الــزيــارات 
ــــرب وتــنــكــيــل ورش  لاقـــتـــحـــامـــات وضــ
ـــل  ــــرف. كــــذلــــك، سُـــجِّ ــغـ ــ ــل الـ ــ ــ الــــغــــاز داخـ
الاعتقالات  وتيرة  في  ملحوظ  ارتفاع 
فــي صــفــوف الــنــســاء، إذ وصـــل الــعــدد، 
حتى الآن، إلى 77 أسيرة من مختلف 
هذا  ويــأتــي  ة. 

ّ
المحتل فلسطين  مناطق 

إلـــى  الـــســـجـــون  تــــحــــوّل إدارة   
ّ

ــل ــ فــــي ظـ
سيطرة الجيش بالشراكة مع مصلحة 
إثــر حالة  )الــشــابــاص(، على  السجون 
الـــــحـــــرب الــــتــــي تـــفـــرضـــهـــا الـــحـــكـــومـــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن، 
ــض عــنــهــا اعــتــمــادهــا قــوانــن 

ّ
والمــتــمــخ

الــــخــــاصــــة   1945 لــــــعــــــام  الـــــــــطـــــــــوارئ 
مـــا يعطيها  الــبــريــطــانــي،  بـــالانـــتـــداب 
ــع لــقــونــنــة أدوات  ــ ــرّيـــة أوسـ هـــامـــش حـ

الموت والاعتقال بأشكالها كافة.
وإلــــــى جـــانـــب الأســـــيـــــرات الـــــراشـــــدات، 
تأتي الأســيــرات الأطــفــال، ومــن بينهن 
الــطــفــلــة المــقــدســيــة، نــفــوذ حـــمّـــاد، التي 

 هذه 
ّ

تماماً مع رؤية الحكومة. وفي ظل
ــرار بــريــتــوريــا تقديم  الأجــــــواء، جـــاء قــ
شــكــوى ضـــدّ تــل أبــيــب أمـــام »المحكمة 
الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة«، لـــيـــؤكـــد نــظــرة 
الأولــى إلــى الــعــدوان الإسرائيلي على 
غزة بوصفه تذكيراً بانتهاكات النظام 
وليثبت  سابقة،  عقود  فــي  العنصري 
مـــضـــيّ جـــنـــوب أفــريــقــيــا فـــي مــعــاكــســة 
ــــي الـــشـــرق  ــة« فـ ــيــ ــركــ ــيــ »المــــصــــالــــح الأمــ
رة 

ّ
المتوت العلاقة  مــع  ساقاً 

ّ
ات الأوســـط، 

 بــن الــبــلــدَيــن، فــي عهد الرئيس 
ً
أصـــا

الحالي، سيريل رامافوسا.

شكوى أمام »الجنائية 

الدولية«: ما الجدوى؟

إلى  دول  انضمام مجموعة  رغــم  على 
مــنــظــمــة »بـــريـــكـــس« )قـــبـــل الـــحـــرب في 
غزة(، فإن الاهتمام الغربي انصبّ في 
الأســــاس عــلــى حــالــة إيــــران وصــاتــهــا 
»الــوطــيــدة« مــع جــنــوب أفــريــقــيــا. وفــي 
ــدّت الـــدوائـــر الغربية  ــار نــفــســه، عَــ الإطــ
المختلفة، مواقف الأخيرة من العدوان 
لعلاقات  كاشفاً  ــراً 

ّ
مــؤش الإســرائــيــلــي، 

 
ً
سقة

ّ
وثيقة بين بريتوريا وطهران، ومت

الأفريقي«  الوطني  »المؤتمر  رؤيــة  مع 
لـــحـــركـــة »حــــمــــاس« عـــلـــى أنـــهـــا حــركــة 
ــذه الــخــلــفــيــة،  ــنـــي. وعـــلـــى هــ ــرّر وطـ تـــحـ
سرت مطالب أميركية بوجوب معاقبة 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا اقـــتـــصـــاديّـــا، أو على 
 حــرمــانــهــا مــن المـــيـــزات النسبية 

ّ
الأقــــل

يدفعها  »الــتــي  التنموية  والمــســاعــدات 
دافــــع الــضــرائــب الأمــيــركــي بــمــلــيــارات 
 عــن دعـــوة طوائف 

ً
الـــــدولارات«، فــضــا

ــوداء إلـــى عــدم  مــســيــحــيــة إنــجــيــلــيــة ســـ
»المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي« في  الــتــصــويــت لــــ
الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة المــقــبــلــة فـــي عــام 

.2024
مـــــواقـــــف جـــنـــوب  ــيــــر أن مـــتـــابـــعـــة  غــ
ــــى من  أفــريــقــيــا، مــنــذ الــســاعــات الأولـ
ــســاق 

ّ
الــحــرب فــي غـــزة، تكشف عــن ات

دعــوتــهــا الــحــالــيــة، الــتــي مـــهّـــدت لها 
ــيـــة، نــالــيــدي  بــــدايــــة وزيـــــــرة الـــخـــارجـ
ــام الــبــرلمــان،  بــانــدور )7 الـــجـــاري(، أمـ
من خلال تذكير »المحكمة الجنائية« 
بــضــرورة الــقــيــام بــدورهــا، والــتــحــرّك 
ــاع الــقــرار فــي إســرائــيــل، مع 

ّ
ضــدّ صــن

ــتـــي انــتــهــجــتــهــا الـــبـــاد  الـــســـيـــاســـة الـ
ــار،  ــســ ز هــــــذا المــ

َّ
بـــشـــكـــل عــــــــام. وتـــــعـــــز

خــال زيـــارة رامــافــوســا للدوحة )14 
ــــاده »قــد  ــد أن بـ ــ الــــجــــاري(، حــيــث أكّـ
ــذت )بـــالـــفـــعـــل( خــــطــــوات لــرفــع  ــ ــخـ ــ ـ

ّ
ات

شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية 
الــــدولــــيــــة ضــــــدّ إســـــرائـــــيـــــل«، تــشــمــل 
اتــهــامــات لــقــادتــهــا بــارتــكــاب جــرائــم 
حــــرب. ومــــع تــقــديــم جــنــوب أفــريــقــيــا 
فــإن المحكمة ستفصل في  شــكــواهــا، 
وقوع جرائم من مثل الإبادة وجرائم 
ــــل انـــتـــهـــاكـــات 

ّ
ــث الـــــحـــــرب »الـــــتـــــي تــــمــ

إذا  ومــا  جنيف«،  لمعاهدات  جسيمة 
كان هناك مجال للتحقيق فيها أو لا، 

وما إذا كان التحقيق فيها من ضمن 
اختصاصاتها.

للتحقيق  الــزمــنــي  المـــســـار  أن  ويـــبـــدو 
ــة فــي  ــلـ ـ

ّ
ــث ــمـ ــتـ ــه، المـ ــتــ ــايــ وصـــــــــولًا إلــــــى غــ

قيادات   
ّ

اعتقال بحق مــذكّــرات  إصـــدار 
 
ّ
ــنـــوات. لــكــن إســـرائـــيـــلـــيـــة، ســيــمــتــدّ لـــسـ
الخطوة في ذاتها، في حال نجاحها، 
ــا«،  ــيّـ ــالمـ ــنــــوب عـ ــل اخـــتـــراقـــا »جــ

ّ
ســتــمــث

ــهــام قــــادة »دولـــــة« مــحــســوبــة على 
ّ
بــات

الغرب وديموقراطيته بارتكاب جرائم 
حرب، ولا سيما أن قرار بريتوريا جاء 
بــعــد نــحــو شــهــر مــن دعـــوة مــؤسّــســات 
مدنية أفريقية، 33 دولة أفريقية أعضاء 
إلى  الدولية«،  الجنائية  »المحكمة  في 
تــقــديــم شــكــوى مــمــاثــلــة، فــي مــا يشير 
الــقــرار على دعم  إلــى احتمال حصول 
أغلبية الــــدول الأفــريــقــيــة. إضــافــة إلــى 
ع أن تجد الشكوى صدًى ما 

ّ
ذلك، يُتوق

في المحكمة التي شكّلت بالفعل )بعد 
ي كريم خان منصب المدّعي العام 

ّ
تول

»للتحقيق  فــريــقــا   )2021 حــزيــران  فــي 
فــــي الــــوضــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، حــصــل، 
بحسب تصريحات لخان عقب زيارته 
لمعبر رفح على الجانب المصري نهاية 
الماضي، على معلومات  الأول  تشرين 

فة حول المسألة.
ّ
مكث

خلاصة

يُـــعـــدّ قـــــرار بـــريـــتـــوريـــا تــقــديــم شــكــوى 
ضدّ إسرائيل أمام »المحكمة الجنائية 

تبلغ من العمر 16 عاماً، وقد اعتقلها 
تنفيذها  بــحــجّــة  عـــام 2021  الاحــتــال 
عملية طعن في حي الشيخ جراح في 
ــعــدّ الأصــغــر عمراً 

ُ
ــة، وت

ّ
الــقــدس المــحــتــل

بــن الأســـيـــرات فــي ســجــن »الـــدامـــون«. 
ــل ضــحــكــاتــهــا وطــفــولــتــهــا 

ّ
هـــنـــاك، تــمــث

بالنسبة  النجاة  ســرّ  بالحياة  المليئة 
إلى الأسيرات، اللواتي تنادي إحداهن 
»مـــــــامـــــــا«. عُــــــــرف عـــــن نــــفــــوذ قــيــامــهــا 
بصنع الــدمــى مــن المــكــونــات البسيطة 
المـــوجـــودة فــي كــانــتــيــنــا الــســجــن، مثل 

الــبــطــاطــا والـــبـــاذنـــجـــان، فــيــمــا كتبت 
عنها الأسيرة المحرّرة، ياسمين جابر، 
 استثنائيتها: »نفوذ حماد أو 

ً
واصفة

زي ما بسموها الأســيــرات )نانا( هي 
الأسيرة  وهــي  القسم وضحكته،  روح 
الوحيدة اللي فكّرت تزرع السجن ولو 
على ورق وقطن، وبترسم بالصابونة 
يــلــعــب   

ّ
الــــكــــل وبـــتـــجـــبـــر  الأرض  ــلـــى  عـ

بتشوفها  فراشة  كل  وبتجمع  حجلة، 
ــتـــر ذكـــريـــاتـــهـــا  ــدفـ ــة الـــســـجـــن بـ بـــســـاحـ
الخاص«. وأصدرت محكمة الاحتلال، 

لعامين،  أخيراً، بعد مماطلة استمرّت 
 حماد، والقاضي 

ّ
الحكم النهائي بحق

بــســجــنــهــا 12 عـــامـــا، ودفـــعـــهـــا غــرامــة 
ألــف شيكل )نحو 13  مالية بقيمة 50 
التنفيذ  ألف دولار(، وسجن مع وقف 
لمدّة 3 سنوات. وفي هذا السياق، يقول 
والدها، جاد حماد، إن »العائلة لم تكن 
ابنته 12  قــرار المحكمة بسجن  ع 

ّ
تتوق

عاماً«، معتبراً القرار »انتقاماً من أبناء 
 الظروف التي يمرّ بها 

ّ
شعبنا في ظل

حالياً«.

صوت فلسطين في »الجنوب العالمي«: بريتوريا تلاحق الاحــتلال أمام »الجنائية الدولية«

 منذ 7 أكتوبر
ّ

تنكيد عيشهن
الأسيرات في عين الانتقام الإسرائيلي

ر »العالم الأطلسي«
ّ

تركيا تحذ

م
ّ

قيمنا المشتركة تتهش

موقف بريتوريا الداعم لحقوق 

الشعب الفلسطيني وعدالة 

قضيته، يقوم على ثوابت 

واضحة للغاية

وصلت أخبار العبور الكبير 

لمقاومي »القسام« إلى 

مستوطنات »غلاف غزة«، إلى

 ،
ّ

آذان الأسيرات، فانتفضت قلوبهن

صبن
ُ
، وأ

ّ
وارتعشت أجسادهن

بحالة ذهول وصدمة

إردوغان لنتنياهو: 

 من 
َ

»مهما امتلكت

 
ّ

قنابل نووية، فإن

نهايتك آتية لا ريب فيها«

رت شقيقة الأسيرة إسراء جعابيص عن قلقها الدائم على 
ّ
عب

شقيقتها نتيجة حالة الانقطاع الكامل عن الاتصال معها )أ ف ب(

ت الدوائر الغربية مواقف بريتوريا من العدوان الإسرائيلي 
ّ

د
َ

ع

راً كاشفاً لعلاقات وثيقة مع طهران )أ ف ب(
ّ

مؤش

ــد«  ــدرانـ ــيـ إلـــــى مـــجـــمّـــع »بــــارامــــونــــت مـ
واستهدافها  العسكرية،  للصناعات 
ـــهـــام 

ّ
ــارّه عــلــى خــلــفــيــة ات ــقــ عـــــدداً مـــن مــ

ــلـــحـــة  ــقــــديــــم أسـ ــتــ المــــتــــظــــاهــــريــــن لــــــه بــ
البارزة في  الشركة  لإسرائيل، ما دفع 
البلاد إلى إصدار بيان تؤكد فيه »عدم 

تقديمها على الإطلاق معدّات عسكرية 
م »اللجنة   إلى تحكُّ

ً
لإسرائيل«، مشيرة

التقليدية«  الأسلحة  لضبط  الوطنية 
ــاع فــي  ــ ــدفـ ــ  صـــــــــادرات شــــركــــات الـ

ّ
بــــكــــل

ل استجابة 
ّ
جنوب أفريقيا، في ما يمث

سق 
ّ
للمزاج الشعبي الغالب، والذي يت

ــالًا لـــســـيـــاســـات  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الــــــدولــــــيــــــة« اسـ
- وذلــك على  أفريقية واضــحــة  جنوب 
رغـــــم مـــســـاعـــي المـــيـــديـــا الـــغـــربـــيـــة إلـــى 
ــا بــمــصــالــح وتــحــالــفــات  ــهــ خــلــط أوراقــ
سقة 

ّ
ومت  ،- غالبيتها  فــي  مصطنعة 

»المؤتمر الوطني  مع المواقف المبدئية لـ
ــوّ تــيــار  ــمــ ــي«، وأيــــضــــا مــــع نــ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ
للقضية  داعـــم  أفريقي  جــنــوب  شعبي 
الفلسطينية لاعتبارات تماثل النضال 
الفلسطيني مع نضال هذا الشعب في 
ــنْ. وفيما  مــواجــهــة نــظــامَــن عــنــصــريَّ
انــتــهــت قــمــة الــرئــيــسَــن الأمــيــركــي جو 
ــدن، والـــصـــيـــنـــي شــــي جــــن بــيــنــغ،  ــايــ بــ
فــي ســان فرانسيسكو، أول مــن أمــس، 
فاق ودّي »ضئيل لكنه واعد« على 

ّ
بات

ــدّ وصــــف »نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«، فــإن  حــ
ــه إليها أصابع  ــوجَّ

ُ
ت الــتــي  بــريــتــوريــا، 

ــدات صــيــنــيــة  ــ ــنــ ــ ــام بـــتـــنـــفـــيـــذ أجــ ــ ــهــ ــ الاتــ
وروسية في أفريقيا، أعلنت في اليوم 
الوطني«،  المؤتمر  »حــزب  عبر  نفسه، 
ــرّك بــرلمــانــي  الـــحـــكـــومـــة لأيّ تــــحــ ــم  ــ دعـ
السفارة الإسرائيلية  يستهدف إغلاق 
في جنوب أفريقيا، وهو ما يكشف عن 
»مجرّد  ليست  وأنها  الخلافات،  عمق 
« في دولاب العلاقات الأميركية - 

ّ
ملف

الأميركي  التنافس  أو حتى  الصينية 
مــوقــف  الــــــقــــــارّة، وأن  فــــي  ــــي  ــــروسـ الـ  -
ــم لـــحـــقـــوق الــشــعــب  ــ ــداعـ ــ بـــريـــتـــوريـــا الـ
الــفــلــســطــيــنــي وعـــدالـــة قــضــيــتــه، يــقــوم 

على ثوابت واضحة للغاية.

ــات  ــ ــهــ ــ ــ ــــن الأســـــــيـــــــرات الأمّ ــن بــ ــ أمّـــــــــا مــ
المقدسيّة  الأسيرة  برز 

َ
فت والمريضات، 

والأمّ لولد وحيد هو معتصم، إسراء 
جعابيص )36 عاماً(، المعتقلة منذ 11 
تشرين الأول 2015، والتي حُكم عليها 
الفعلي مدّة 11 عاماً بتهمة  بالسجن 
لـــصـــقـــت بـــهـــا، وذلــــــك حــــن انــفــجــرت 

ُ
أ

ــاز كــــانــــت تــحــمــلــهــا فــي  ــ ــة غــ ــوانــ ــطــ أســ
سيارتها بالقرب من حاجز عسكري، 
نــتــيــجــة إطــــاق قــــوات الاحـــتـــال الــنــار 
اقــتــرابــهــا مــن الحاجز  عليها بــذريــعــة 
ومـــحـــاولـــتـــهـــا تــنــفــيــذ عــمــلــيــة دهــــس. 
وعلى إثر هذا الحادث، أصيبت إسراء 
بحروق من الدرجات الأولى والثانية 
أتــت على أكثر من 60% من  والثالثة، 
جــســدهــا ووجــهــهــا، وهـــو مـــا أفــقــدهــا 
ــدداً مــــن أصــــابــــع يـــديـــهـــا وأصـــابـــهـــا  ــ عــ
تــســبّــبــت بتغيير  كــبــيــرة  بــتــشــوهــات 
ــي بـــحـــاجـــة إلـــى  ــ ــيّـــا، وهـ ــلـ مــامــحــهــا كـ
العمليات  مــن  ومــزيــد  رعــايــة صحية 
الجراحية، في ما تتفاقم معاناتها في 
الطبي  الإهمال  استمرار سياسة   

ّ
ظــل

المتعمّد. تقول الأسيرة المحرّرة، خالدة 
جـــرار، فــي وصفها لشخصية إســراء، 
وارتــبــاطــهــا الـــدائـــم بــأخــبــار صفقات 
الـــتـــبـــادل: »الـــحـــديـــث عـــن إســـــراء ليس 
، لأن إســـــراء شــخــصــيــة فــريــدة، 

ً
ســـهـــا

مــزيــج مــن الــقــوّة والــصــابــة الظاهرة، 
وأحياناً تفيض بالحنان والإنسانية. 
فيها  بمراحل تشعر  تمرّ   

ً
عـــادة وهــي 

أيّ خــبــر  ــأتــــي  يــ ــا  ــنــــدمــ بــــالــــيــــأس، وعــ
ق بإمكانية حدوث صفقة تبادل، 

ّ
يتعل

: إم 
ً
عــنــدهــا تــأتــي مــبــاشــرة إلـــيّ قــائــلــة

ــلــي... فــأقــول لها إن التحليل 
ّ
يــافــا، حــل

صــعــب وبــحــاجــة إلـــى مــعــطــيــات أكــثــر 
ممّا يأتينا ونستطيع الوصول إليه«. 
ــراء،  ومـــن جــهــتــهــا، عـــبّـــرت شــقــيــقــة إســ
ــم  ــدائـ مـــنـــى جـــعـــابـــيـــص، عــــن قــلــقــهــا الـ
على شقيقتها نتيجة حالة الانقطاع 
الــكــامــل عــن الاتـــصـــال مــعــهــا مــنــذ بــدء 
 :»آخــــــر مـــــرّة تــحــدّثــنــا 

ً
الــــحــــرب، قـــائـــلـــة

ــرابـــع من  مـــع إســـــراء كــانــت بــتــاريــخ الـ
ــــالات  ــــم انـــقـــطـــعـــت الاتـــــصـ حــــــزيــــــران، ثـ
عليها،  خايفين  قلقانين،  إحنا  تماماً. 
وخايفين على خواتها اللي بالسجن، 
لأنـــــو مــــش عــــارفــــن عـــنـــهـــم أيّ خــبــر. 
لا يــوجــد كـــام نــقــولــه، خــلــص الــكــام 
 

ّ
ــرى، وتــحــديــداً فـــي ظــل مـــن هـــول مـــا نــ
عُد نعرف 

َ
ن لم  الــذي نعيشه،  الخذلان 

على مين نخاف وعلى مين نقلق«.



ريم هاني

بعبارات »تودّد ومجاملة« معتادة، مثل 
 »كوكب الأرض كبير بما فيه الكفاية 

ّ
أن

ــســع لــقــوّتــن عُـــظـــمـــيَـــنْ«، اســتــقــبــل 
ّ
لــيــت

نظيره  بايدن،  جو  الأميركي،  الرئيس 
فــي جنوب  بينغ،  الصيني، شــي جــن 
سان فرنسيسكو في كاليفورنيا، على 
الاقتصادي  الــتــعــاون  »منتدى  هامش 
ــادئ«. وفــي  ــهــ لــــدول آســيــا والمــحــيــط الــ
أول لقاء يجمعهما منذ أكثر من سنة، 
مــهّــدت لــه، فــي الأشــهــر المــاضــيــة، جملة 
أن  يبدو  الديبلوماسية،  الــزيــارات  مــن 
ــمّ »الــخــروقــات« الــتــي تــوصّــل إليها  أهـ
الطرفان، شملت الاتفاق على استعادة 
الــتــواصــل الــرفــيــع المــســتــوى فــي المجال 
ــن صــنــاعــة  ــ ــل مـ ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ ــكــــري، والـ ــعــــســ الــ
يكن  لــم  الـــحـــال،  الــفــنــتــانــيــل. وبطبيعة 
بايدن ليفوّت فرصة لقاء شي، من دون 
أن يستكمل جــهــوده الــرامــيــة إلــى منع 
تــوسّــع الــحــرب الــدائــرة فــي قطاع غــزة، 
إذ دعا الرئيس الصيني إلى استغلال 
 الأخــيــرة على 

ّ
علاقته مــع إيــــران، لــحــث

عدم »القيام بأيّ تصعيد في المنطقة«. 
وطــــــوال الـــلـــقـــاء الـــــذي امـــتـــدّ لــســاعــات، 
ــاء إدارتـــــــه  ــ ــــر أعـــــضـ ــائـ ــ ــــدن وسـ ــايـ ــ بــــــدا بـ
 خــطــوة ومــوقــف، 

ّ
كــل كمن »يحسبون« 

انتظارها،  التي طال  القمة   
ّ
أن لضمان 

وإن لم تسفر عن خروقات كبيرة، فهي 
ــظــات من 

ّ
 لــن تــثــيــر أيّ تــحــف

ّ
عــلــى الأقــــل

جــانــب بــكــن، وستبقي الــعــاقــات على 
الصحيحة« بعد ســنــوات من  »الــســكّــة 
الانــحــدار الـــذي شهدته هــذه الأخــيــرة، 
فـــي وقــــت »لا تــنــقــص« فــيــه واشــنــطــن، 
الأوسط  الشرق  نشغلة بحربَين، في 

ُ
الم

وأوروبـــــــا، أيّ مــواجــهــات جـــديـــدة، ولا 
ل، على حدّ 

ّ
التي تمث الدولة  سيما مع 

الــســيــاســة الأمــيــركــيــن،  ــاع 
ّ
تعبير صــن

»أكبر تحدّ جيوسياسي لها«.
هــكــذا، بــدت الــزيــارة كأنها تسير وفقاً 
ــلـــومـــاســـي« مــجــهّــز  ــبـ ــنـــاريـــو ديـ ــيـ »سـ ـــ لـ
مسبقاً، طبعاً باستثناء وصف بايدن 
»الديكتاتور«، مرة جديدة، لدى  لشي بـ
سؤال الصحافيين إياه عمّا إذا كان لا 
بـــأن هـــذه الــصــفــة تنطبق  يـــزال يعتقد 
عـــلـــى نـــظـــيـــره الـــصـــيـــنـــي، فـــــور انــتــهــاء 
ســاعــات مــن المــحــادثــات الــتــي وُصــفــت 
ــايــــدن بـــالـــقـــول:  ــردّ بــ ــيــ ــــاءة«، لــ

ّ
»الــــبــــن بـــــ

ـــه على 
ّ
»أعــتــقــد أنـــه كــذلــك، نــظــراً إلـــى أن

رأس دولــــة شــيــوعــيــة نــظــام حكمها لا 

يــشــبــه نــظــام حــكــمــنــا«. وتــفــاعــل وزيـــر 
ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، الــــذي  الـــخـــارجـــيـــة، أنـ
كــان حــاضــراً بــن المستمعين، مــع هذه 
ــــح، كــمــا لو  الإجـــابـــة بــعــدم رضـــى واضـ
ارتــكــب، عبر ارتجاله   رئيس دولــتــه 

ّ
أن

، بعدما كان تصريح 
ً
ق، هفوة

ّ
غير الموف

مماثل في حزيران الماضي قد أثار ردّة 
فعل غاضبة وقاسية من جانب بكّين. 
كما أن تصريح بايدن، الذي نال ضجة 
الأميركية،  الإعـــام  وســائــل  فــي  كبيرة 
 شي أخبر نظيره الأميركي 

ّ
جاء رغم أن

»دعــايــة سلبية  هــنــاك   
ّ
أن يعتقد  بــأنــه 

غــيــر عــــادلــــة« عـــن »الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
وفي  المتحدة،  الــولايــات  فــي  الصيني« 
ة، 

ّ
 محط

ّ
وقــت تــؤكّــد فيه بــكّــن، فــي كــل

ــذيــــن  ــر« الــ ــ ــمّـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــاب »الـ ــ ــطـ ــ ــا خـ ــهــ رفــــضــ
تنتهجه بعض الــدول الغربية ضدّها. 
 مــا فــعــلــه بــايــدن سيجبر 

ّ
والــظــاهــر أن

الإدارة  مــســؤولــي  مــن  وغــيــره  بلينكن 
ــرّة جـــديـــدة، عــلــى إيــجــاد  الأمــيــركــيــة، مــ
»مخرج« لتبرير التصريحات الأخيرة، 
على غرار ما حدث في غير موقف بعد 
ت لـــســـان« ســاكــن الــبــيــت الأبــيــض 

ّ
»زل

الكثيرة.
 إجــابــة بــايــدن عــن الــســؤال في 

ّ
على أن

المؤتمر الصحافي تعكس على الأرجح 
ــزال حـــاضـــرة وبــقــوّة  الـــهـــوّة الــتــي لا تــ
بـــن الــبــلــدَيــن فـــي عــــدد مـــن المـــجـــالات. 
وتايوان تقع على رأس هذه اللائحة، 
رات 

ّ
التوت ازدادت في المدة الماضية  إذ 

مناورات عسكرية  أعقاب  في  حولها، 
أجــرتــهــا الــصــن حـــول الـــجـــزيـــرة، كما 

فـــي بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي، تــشــديــداً 
ــــل أيّ دولــــة 

ّ
ــــدم تــــدخ ــرورة عـ ــ ــ عـــلـــى ضـ

حدة، 
ّ
خارجية، ولا سيما الولايات المت

فـــي الــقــضــايــا الــتــي تــعــتــبــرهــا الــصــن 
»شــأنــا داخــلــيــا مــحــضــا«. وحــــول هــذا 
ــلــعــة عــلــى 

ّ
ــادر مــط ، قـــالـــت مــــصــ

ّ
المــــلــــف

الاجــــتــــمــــاع إنــــــه لــــــدى تـــأكـــيـــد بـــايـــدن 
 مــوقــف واشــنــطــن هو 

ّ
مـــرّة جــديــدة أن

»الــحــفــاظ عــلــى الـــســـام والاســـتـــقـــرار« 
في منطقة الهندي - الــهــادئ، ردّ شي 
بالقول: »انــظــر، السلام جيد ومــا إلى 
هنالك، ولكن نحتاج إلى التحرّك نحو 
 الــصــن 

ّ
 شـــامـــل«، مــشــيــراً إلــــى أن

ّ
ــل حــ

 »إعــــــادة الــتــوحــيــد 
ّ
ــزال تــعــتــبــر أن ــ لا تـ

 الأنسب. 
ّ

السلمي« للجزيرة هي الحل
وإلــى جانب تــايــوان، لا يــزال التعاون 
الروسي - الصيني يــؤرّق الغرب، ولا 
 بــعــض المـــراقـــبـــن أصــبــحــوا 

ّ
ســيــمــا أن

الرئيسية  الأســبــاب  أحــد   
ّ
أن يعتبرون 

ــا تـــصـــل إلـــى  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الــــتــــي جـــعـــلـــت أوكـ
طريق مسدود وتفشل في »استرجاع 
أراضــيــهــا« مــن روســيــا، هــو المساعدة 
إلــى موسكو منذ  بــكّــن  الــتــي قدّمتها 

بداية الحرب في أكثر من مجال.
ــئـــنـــاف المـــحـــادثـــات  ــتـ  عــــن اسـ

ً
وفــــضــــا

عــلــى المــســتــوى الــعــســكــري ومــكــافــحــة 
ــفــق الــجــانــبــان على 

ّ
المــــخــــدّرات، فــقــد ات

بــحــث مــخــاطــر الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
ــــات الـــجـــويـــة »بــشــكــل  ــرحـ ــ وزيـــــــــادة الـ
كـــبـــيـــر« بــــن الـــبـــلـــدَيـــن الــــعــــام المـــقـــبـــل، 
ــي مـــجـــالات  ــ ــادلات فـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــع الـ ــيــ وتــــوســ
مـــثـــل الــتــعــلــيــم والأعـــــمـــــال والـــثـــقـــافـــة. 
ــرى، كتغيّر  ــ كــمــا نــوقِــشــت قــضــايــا أخـ
المــنــاخ والــتــرســانــة الــنــوويــة الصينية 
عـــلـــى نـــحـــو مـــقـــتـــضـــب نـــســـبـــيّـــا. عــلــى 
أن هــــذا الــلــقــاء لــيــس الأول مـــن نــوعــه 
الــــذي يــجــمــع بـــن الــرئــيــسَــن فـــي مثل 
هــذه »الأجـــواء الــوديــة«، قبل أن تعود 
الــعــاقــات لتتدهور لاحــقــا، على غــرار 
ــقـــاب لــقــائــهــمــا الــعــام  مـــا حــــدث فـــي أعـ
المــاضــي عــلــى هــامــش قــمــة »مجموعة 
ــــن« فــــــي بــــــالــــــي، مــــــا يــجــعــل  ــريـ ــ ــــشـ ــعـ ــ الـ
ــرى رهــن  ــ ــرّة أخـ ــ مــســتــقــبــل الأواصـــــــر مـ
ــدرة واشـــنـــطـــن على  ــ ــدى قـ ــ الــــوقــــت، ومـ
الامتناع عن ارتكاب »هفوات جديدة«، 
لــبــكّــن،  مستقبلية  اســتــفــزازت  أيّ  أو 
فها 

ّ
الــتــي تصن المــلــفــات  فــي  ولا سيما 

ها أولــويــة، وتؤكد أن 
ّ
الأخــيــرة على أن

المــســاس بها يــعــدّ »تــجــاوزاً للخطوط 
الحمراء الصينية«.
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طوفان الأقصى

صنعاء - رشيد الحداد

ــر شديد تعيشها 
ّ
 أجـــواء تــوت

ّ
فــي ظــل

باب  وتحديداً  الأحمر  البحر  منطقة 
المـــنـــدب، أرســلــت واشــنــطــن مبعوثها 
الخاص لدى اليمن، تيم ليندركينغ، 
إلـــى الـــريـــاض ومــســقــط، فــي مــحــاولــة 
لـــثـــنـــي صـــنـــعـــاء عــــن الاســــتــــمــــرار فــي 
إلى  ومُسيّراتها  صواريخها  توجيه 
ــاد المــبــعــوث الأمــيــركــي،  إســرائــيــل. وعـ
الــذي وقف حجرَ عثرة أمــام أيّ تقدّم 

فــي مــســار الــســام اليمني على مدى 
نحو عــامــن، لــيــقــدّم مــغــريــات لحركة 
»أنـــصـــار الـــلـــه«، إلا أن الأخـــيـــرة تــرى 
 فـــي الــيــمــن لا عــاقــة 

ّ
أن مــســار الـــحـــل

لـــه بــمــوقــفــهــا الــقــومــي تــجــاه الشعب 
ــنـــي، وهـــــــي تـــتـــعـــامـــل مــع  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ــركـــي كــخــصــم ولــيــس  ــيـ الـــجـــانـــب الأمـ
راعــــي ســــام، لأن واشــنــطــن لــم تغيّر 
مــوقــفــهــا الــــداعــــم لـــجـــرائـــم الاحـــتـــال، 

حتى تستعيد ثقة المنطقة بها.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري، يــبــدو 
أن الــقــوات الأمــيــركــيــة المــتــواجــدة في 
الــبــحــر الأحـــمـــر وفــــي المـــيـــاه الــدولــيــة 
بــالــقــرب مــن مضيق بـــاب المــنــدب، لن 

ــى عـــن حــمــايــة إســـرائـــيـــل، وهــو 
ّ
تــتــخــل

مــا قــد يجرّ المنطقة إلــى صــراع كبير 
سيبدأ من المضيق هذه المرّة.

 هذا ما تظهره حالة الاستنفار 
ّ

ولعل
الأمـــــــيـــــــركـــــــي فــــــــي الـــــبـــــحـــــر الأحـــــمـــــر 
ــقـــب إعـــــــان قــــوات  وبـــــــاب المـــــنـــــدب، عـ
السفن  أمـــام  المضيق  إغـــاق  صنعاء 
ب تحرّكات 

ّ
الإسرائيلية والبدء بتعق

والــتــجــاريــة،  العسكرية  الــعــدو  ســفــن 
الــدفــاع  إعـــان وزارة  بــعــد  ولا سيما 
المــدمّــرة »هــادنــر«  الأميركية تــصــدّي 
اليمن،  مــن  انطلقت  مُــســيّــرة  لــطــائــرة 
ق فــي اتــجــاهــهــا. وقالت 

ّ
وكــانــت تحل

المــدمّــرة أسقطت الطائرة  الـــوزارة إن 
ــا، مــن  ــهـ ــنـ ــراً مـ ــيـ ــثـ ــا اقــــتــــربــــت كـ بـــعـــدمـ
أيّ إصــابــات  دون أن يسفر ذلــك عــن 
ــة.  ــيــ ــيــــركــ ــــوف الــــــقــــــوات الأمــ ــفـ ــ فـــــي صـ
المعنوي  التوجيه  مــديــر  نــائــب  ـــح 

ّ
ولم

بن  عبدالله  العميد  لــقــوات صــنــعــاء، 
تحدّثت  التي  الطائرة  أن  إلــى  عامر، 
واشــنــطــن عــن إســقــاطــهــا، »قـــد تكون 
ــانـــب  ــــى الـــجـ ــلـ ــ رســـــالـــــة خــــطــــيــــرة. وعـ
الـــرســـالـــة بشكل  يـــقـــرأ  أن  الأمـــيـــركـــي 
ــنـــشـــور عــلــى  جــــيــــد«. وأشــــــــــار، فــــي مـ
مــنــصّــة »إكـــــــس«، إلــــى أن »الــحــديــث 
الأمـــيـــركـــي يـــؤكـــد جـــديـــة الـــيـــمـــن فــي 
الداعمة للشعب  اته العسكرية  إجراء
الــفــلــســطــيــنــي والمــــقــــاومــــة الــبــاســلــة 
 

ّ
ــل ــ ــع أن »كـ ــ ــابـ ــ ــي قــــطــــاع غـــــــــزة«. وتـ ــ فـ
الاحتمالات في البحر الأحمر واردة، 
أن أصــدقــاء إســرائــيــل في  ولا سيما 
ــون مهمّة 

ّ
يــتــول قــد  المنطقة والــعــالــم، 

راً 
ّ
محذ الإسرائيلية«،  السفن  حماية 

ــــن »خـــــطـــــورة مـــــحـــــاولات كـــســـر مــا  مـ
منع  بشأن  اليمني  الجانب  يفرضه 
ســفــن الـــعـــدو مـــن المـــــرور مـــن مضيق 
باب المندب«، خاصة أن قرار صنعاء 
 سفن إسرائيل 

ّ
كان علنياً وأكّد أن كل

أهداف مشروعة لقواتها.
مــن جهتها، رجّــحــت مــصــادر يمنية، 
في حديث إلى »الأخبار«، أن الطائرة 
التي أعلن الجانب الأميركي إسقاطها 
ــــي مــهــمّــة  ــكــــون اســـتـــطـــاعـــيـــة فـ ــد تــ ــ قـ
بحث عن سفن إسرائيلية في البحر 
الأحمر وفي المياه الدولية بالقرب من 
بـــاب المــنــدب. وأشــــارت إلـــى أن إعــان 
ــســيّــرة، جــاء 

ُ
»الــبــنــتــاغــون« إســقــاط الم

التهديد  أقــل مــن 24 ساعة على  بعد 
بــالــردّ على إســقــاط مُــســيّــرة أميركية 
الماضي،  الأسبوع   ،»MQ9« طــراز من 
أثـــنـــاء قــيــامــهــا بـــأعـــمـــال عـــدائـــيـــة في 
اليمنية في  الإقــلــيــمــيــة  المــيــاه  أجــــواء 
البحر الأحمر، ضمن الدعم العسكري 
إن  للعدو. ويقول مراقبون  الأميركي 
 الردّ«، جاء 

ّ
حديث واشنطن عن »حق

بعد إعلان صنعاء توسيع عملياتها 
ــدّ الــكــيــان الإســرائــيــلــي فــي البحر  ضـ
الأحــمــر وبــاب المــنــدب، وهــو مــا يؤكد 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة ســتــدخــل على 
خط الصراع بهدف حماية حليفتها، 

إسرائيل.
ــثــــر مــن  ــمـــت »الأخـــــــبـــــــار«، مــــن أكــ ــلـ وعـ
ثمّة توتراً عسكرياً كبيراً  أن  مصدر، 
ــــود بــــالــــقــــرب مـــــن مـــضـــيـــق بــــاب  ــــسـ يـ
المـــنـــدب، بــعــد انــتــشــار قــــوات صنعاء 
البحرية، والتي تعيش حالة استنفار 

لقمان عبد الله

يَـــجـــري الــحــديــث عــلــى نــطــاق واســـع 
ــرب  فــــي الأوســــــــــاط الـــيـــمـــنـــيـــة، عــــن قـ
توقيع اتفاق يمني - سعودي، على 
ين 

َ
رغــم أنــه لــم يــصــدر مــن العاصمت

المفاوضات  بشأن  رسمي  تأكيد  أيّ 
أن  غير  اليمن.  في   

ّ
للحل السياسية 

لرئيس  العاجلة  السعودية  الدعوة 
الرئاسي« وأعضائه للقاء  »المجلس 
ــيـــادة الـــســـعـــوديـــة فــــي الــــريــــاض،  الـــقـ

ومـــا سُــــرّب عــن الــلــقــاء، أثــــارا الكثير 
تحدّث  فقد  الاستفهام.  علامات  من 
المحسوبة  الشخصيات  مــن  العديد 
عــلــى »الـــتـــحـــالـــف« فـــي الـــيـــمـــن، ومــن 
ــة فـــي حــكــومــة  ــدولـ ضــمــنــهــم وزيــــر الـ
"اتفاق  الغني جميل، عن  عــدن، عبد 
ــريــــاض  ــــن الــ ــــب جـــــــدّاً بـ ــريـ ــ كـــبـــيـــر وقـ
ــا نـــقـــلـــت  ــ ــمـ ــ ــاء. كـ ــ ــعــ ــ ــنــ ــ ــة صــ ــ ــومــ ــ ــكــ ــ وحــ
وسائل إعلام في عدن عن »مصادر 

لعة« قولها إن نائب وزير الدفاع 
ّ
مط

م 
ّ
الــســعــودي، خــالــد بــن ســلــمــان، سل

ه، خلال  وأعضاء »الرئاسي«  رئيس 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــده مـــعـــهـــم فـ ــقــ ــاء عــ ــقــ لــ
أمــــس،  الـــســـعـــوديـــة، عـــصـــر أول مــــن 

أيّ طــارئ بمساندة  وتأهب لمواجهة 
القوات الجوية، بالإضافة إلى تنفيذ 
تـــوجـــيـــهـــات الـــقـــيـــادة بــمــهــاجــمــة أيّ 
سفينة إسرائيلية. وفي المقابل، تفيد 
ــوات يــقــودهــا طـــارق  ــ ــأن قـ المـــصـــادر بــ
ــرّب  ــقــ ــارات والمــ ــ ــإمـ ــ صـــالـــح المــــوالــــي لـ
مــن الــولايــات المــتــحــدة، قــامــت بــإعــادة 
الانتشار في المياه المحلية والإقليمية 
الـــواقـــعـــة فـــي نــطــاق ســيــطــرتــهــا على 

الـــخـــســـارة الــســعــوديــة وتــداعــيــاتــهــا. 
ــلــــوم أن أهـــــــمّ إشـــكـــالـــيـــة كـــانـــت  ــعــ ومــ
مــطــروحــة سابقاً فــي إنــهــاء الــصــراع، 
هـــي رغـــبـــة الـــســـعـــوديـــة فـــي الـــخـــروج 
»مـــاء الــوجــه«،  مــن الــوحــل الــيــمــنــي بــــ
 الــــخــــســــائــــر المــــمــــكــــنــــة، وبـــمـــا 

ّ
ــل ــ ــأقــ ــ وبــ

يحافظ على سمعتها وهيبتها، إزاء 
العربي  ين 

َ
العالم في  الريادة  ادّعائها 

والإســـــامـــــي. ومــــن هـــنـــا، ربّـــمـــا تــرى 
المملكة أن الفرصة المتاحة حالياً هي 
الأفـــضـــل مــنــذ بــــدء حــــرب الــيــمــن عــام 
ــر 

ّ
تــتــوف ــع أن 

ّ
المــتــوق 2015، ومـــن غــيــر 

ظروف أفضل منها في المدى القريب.
على أن السؤال المركزي هنا هو: هل 
تــســمــح الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــتــوقــيــع 
الـــيـــمـــن  تـــحـــيـــيـــد  دون  مـــــن  الاتــــــفــــــاق 
عـــن  الــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي، 
ــرأة  ــ ــــجـ الـ رأت  ــا  ــعــــدمــ بــ وخــــصــــوصــــا 
اليمنية في الدخول في معركة نصرة 
غـــزة والــتــهــديــد بــتــوســيــعــهــا لتشمل 
البحر الأحــمــر وبـــاب المــنــدب؟ لا شكّ 
تقتضي  السعودية  المصلحة  أن  فــي 
ص 

ّ
إنــهــاء الــحــرب مــع الــيــمــن والتخل

من عبئها، والانــصــراف إلــى تنشيط 
ــفــة 

ّ
خــطــط المــمــلــكــة وبــرامــجــهــا المــتــوق

ــــرب.  ــــحـ ــرار الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــبـــب اسـ راهـــــنـــــا بـــسـ
 

ّ
غــيــر أن الــعــرقــلــة الأمــيــركــيــة ســتــظــل
 بــرأســهــا حــتــى فــي حـــال توقيع 

ّ
تــطــل

الاتفاق؛ إذ بمقدور واشنطن تفريغه 

مــن مضمونه مــن خــال إعـــادة إدراج 
ــار الــــلــــه« عـــلـــى لـــوائـــح  ــ ــــصـ حـــركـــة »أنـ
بـــواســـطـــة  أو  ــيــــة،  ــيــــركــ الأمــ الإرهــــــــــاب 
وتشديدها.  العقوبات  قوانين  فرض 
ـــمـــســـك واشـــنـــطـــن 

ُ
 عــــن ذلـــــــك، ت

ً
فــــضــــا

في  الــداخــلــيــة  الأوراق  مـــن  بــالــعــديــد 
الــيــمــن، وعــلــى رأســهــا تــحــريــك الـــدور 
ــعــــارض لأيّ  الــوظــيــفــي لــــإمــــارات المــ
مصالح  تــراعــي  لا  سياسية  تــســويــة 
ــتــــحــــدة  ــــيــــهــــا، الــــــــولايــــــــات المــ

َ
حــــلــــيــــفــــت

وإسرائيل. وكما هو معروف، فإن أبو 
من  اليمني  بــالــجــنــوب  تتحكّم  ظــبــي 
الجنوبي«  الانتقالي  »المجلس  خلال 
ــرّة  ــد مـــســـؤولـــوه أكـــثـــر مـــن مـ ــــذي أكــ الـ
أنــهــم يـــريـــدون انــفــصــال المــحــافــظــات 
الجنوبية عن الدولة والعودة إلى ما 

قبل عام 1994. 
وكــــانــــت صـــحـــف صــــــــادرة فــــي عـــدن 
ــتــــه »مــــصــــادر  ــمّــ ــلـــت عــــمّــــا ســ ــقـ قـــــد نـ
ــوّدة  ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة« تــفــاصــيــل مـــسـ
الشاملة للأزمة  السياسية  التسوية 
الــيــمــنــيــة، والـــتـــي تـــتـــكـــوّن مـــن ثــاث 

مراحل، على النحو الآتي:
أشهر،  الأولــى: تستمرّ ستة  المرحلة 
النار وفتح  وفيها يتمّ وقــف إطــاق 
ــبــات، 

ّ
المـــوانـــئ والمـــطـــارات ودفـــع المــرت

 
ّ

 الأسرى وملف
ّ

إضافة إلى إغلاق ملف
 
ً
غلق فعلا

ُ
سفينة صافر )وهو الذي أ

البديلة من  السفينة  بعدما تحركت 

الــصــن بــاتــجــاه الــحــديــدة الأســبــوع 
المــــــــاضــــــــي(. كــــمــــا تــــشــــمــــل الــــســــمــــاح 
لــلــحــكــومــة »الــشــرعــيــة« بــاســتــئــنــاف 
تصدير النفط والغاز للمساهمة في 
ى 

ّ
بات، على أن تتول

ّ
تغطية دفع المرت

السعودية سدّ النقص في الميزانية، 
إضافة إلى تشكيل لجنة اقتصادية 
المالي  للوضع  لوضع‏ تصوّر شامل 
ــادي لــــلــــبــــاد، وتــشــكــيــل  ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
على  تعمل  وأمــنــيــة  عــســكــريــة  لجنة 
ــل لــلــمــلــف الأمـــنـــي  ــامـ ــع تــــصــــوّر كـ ــ رفـ

والعسكري.
المــرحــلــة الــثــانــيــة: تــســتــمــرّ مــن ثلاثة 
أشهر إلى ستة أشهر، وتشمل الحوار 
ــاوض بــــن حـــكـــومـــة صــنــعــاء  ــفــ ــتــ والــ
للاتفاق على  »الشرعية«  والحكومة 
وإدارتها،  الانتقالية‏  المرحلة  طبيعة 
وتحديد الوضع الأمني والعسكري 

وخروج القوات الأجنبية.
ــثـــة: هــــي الأطـــــــول فــي  ــالـ ــثـ ــة الـ ــلـ المـــرحـ
عامين  تمتدّ  بحيث  التسوية،  إطــار 
كــامــلــن، كــمــرحــلــة انــتــقــالــيــة. وفيها 
موسّع،   يمني   - يمني  حــوار  يجري 
ــــات الــســيــاســيــة  ــوّنـ ــ ــكـ ــ  المـ

ّ
يـــشـــمـــل كــــــل

ـــش فــيــه الــقــضــايــا 
َ
ــاق ــنـ ـ

ُ
المــخــتــلــفــة، وت

، وأهمّها شكل الدولة 
ً
الخلافية كافة

ــات والــقــضــيــة  ــســ ــــاح والمــــؤســ ــــسـ والـ
وفق  الانتقالية،  والعدالة  الجنوبية 

قانون جبر الضرر.

الساحل الغربي، في وقت تعيش فيه 
الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي جــزيــرة ميون 
اليمنية الخاضعة لسيطرة الولايات 
المتحدة الوضع نفسه، وكذلك السفن 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المــنــطــقــة.  ــيـ ــربـ الـــحـ
ــادر إن حــــالــــة الـــتـــوتـــر  ــ ــــصـ وتــــقــــول المـ
هــذه تنذر بتفجّر الأوضـــاع عسكرياً 
الدولية،  الملاحة  خطوط  من  بالقرب 

وهو ما قد يتسبّب بإغلاق المضيق.

ــقــــوات الــجــويــة  ــلــــواء فـــي الــ ــر الــ ــذكّــ ‏ويــ
اليمنية، عبدالله الجفري، بدوره، في 
تصريح إلى »الأخبار«، بأن »القوات 
ــــت حــمــايــة  ـ

ّ
ــول ــ الـــبـــحـــريـــة الـــيـــمـــنـــيـــة تـ

البحر  فــي  العالمية  الــتــجــارة  خــطــوط 
الأحــمــر وبـــاب المــنــدب خـــال ســنــوات 
الــعــدوان والــحــصــار، ولا تــزال صمّام 
ــــان المـــاحـــة الـــدولـــيـــة فـــي المــضــيــق،  أمـ
الأمـــيـــركـــيـــة وتــلــك  الـــتـــحـــركـــات  أن  إلا 

الموالية  الميليشيات  بها  تــقــوم  الــتــي 
لــإمــارات قد تقود الأوضـــاع في أهمّ 
المــضــائــق الــدولــيــة إلـــى حــالــة حـــرب«. 
ــــى أن »اتــفــاقــيــة  ويـــشـــيـــر الـــجـــفـــري إلـ
المشاطئة  الــدول  البحار تمنح  أعالي 
 بــحــريــا، ومــــن حــيــث المــبــدأ، 

ً
12 مــيــا

يُفترض أن تكون حماية باب المندب 
اليمنية. ولا  الــقــوات  مــن ضمن مهام 
يحق لأيّ قوات أخرى التواجد فيه«.

 لإنهاء  الحرب 
ً

ة
ّ
ك نحو صنعاء: غزة مظل

ّ
الرياض تتحر

استنفار متقابل أميركي - يمني

ر تصعيد في باب المندب
ُ

ذ
ُ
ن

بايدن - شي
ة تحت ظلال الهموم 

ّ
قم

»الشرق أوسطية«

 اتفاق 
ّ
بمقدور واشنطن تفريغ أي

من مضمونه بإعادة إدراج »أنصار 

الله« على لوائح الإرهاب أو فرض 

العقوبات وتشديدها

تؤكد صنعاء أن مسار السلام

في اليمن لا علاقة له بموقفها 

تجاه الشعب الفلسطيني

بدت الزيارة كأنها 

»سيناريو  تسير وفقاً لـ

ديبلوماسي« مجهّز 

مسبقاً، طبعاً باستثناء 

وصف بايدن لشي 

»الديكتاتور« بـ

إصرار القوات 

الأميركية على 

 
ّ
حماية إسرائيل قد يجر

المنطقة إلى صراع 

كبير  )من الويب(

 مواجهات جديدة )أ ف ب(صنعاء تدعو الجانب الأميركي إلى قراءة الرسالة جيداً )ا ف ب(
ّ
ين، في الشرق الأوسط وأوروبا، أي

َ
نشغلة بحرب

ُ
لا ينقص واشنطن، الم

السلام  مسار  بشأن  شاملة  مسوّدة 
في اليمن.

وتــســاءل المــراقــبــون حــول صحّة تلك 
اليمن  أن  وخــصــوصــا  الــتــســريــبــات، 
ــة الأخــيــرة للعديد  تــعــرّض فــي الآونــ

من التهديدات الأميركية على خلفية 
الــــضــــربــــات الـــيـــمـــنـــيـــة ضــــــدّ أهــــــداف 
إســرائــيــلــيــة دعـــمـــا لــقــطــاع غـــــزة. ولا 
تــــرى أوســـــاط صــنــعــاء، مـــن جهتها، 
جديداً في الأمر؛ إذ إن المسوّدة التي 
 
ً
عــرضــهــا ابـــن ســلــمــان تــتــضــمّــن فعلا
الــتــي جرى  الإنــقــاذ،  مطالب حكومة 
الاتــفــاق حولها أثــنــاء زيـــارة السفير 
السعودي، محمد آل جابر، للعاصمة 
اليمنية فــي رمــضــان المــاضــي. وتــرى 
تلك الأوســاط أن الحراك الحالي هو 
شــأن ســعــودي مــع الحلفاء المحليين 
 في قدرة 

ً
للرياض وأبو ظبي، مشكّكة

ــص مـــن الــقــيــود 
ّ
المــمــلــكــة عــلــى الــتــمــل

ــاب نـــحـــو تــوقــيــع  ــ ــذهـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة والـ
اتفاق مع حركة "أنصار الله" بمعزل 
عن الــولايــات المتحدة. وكــرّرت القول 
اللحظة  قــد تتراجع فــي  الــريــاض  إن 
ــي،  ــركــ ــيــ ــغــــط أمــ ــحــــت ضــ الأخـــــــيـــــــرة تــ
فــول حتى يصير  تقول  »لا  مضيفة: 

بالمكيول«.   
والظاهر أن المملكة ترى في الظروف 
ــة ذهـــبـــيـــة لـــلـــخـــروج  الـــحـــالـــيـــة فــــرصــ
 

ّ
وإنــهــاء ملف الــيــمــنــي،  المستنقع  مــن 
سنوات.  تسع  استمرّت  التي  الحرب 
وخـــصـــوصـــا  ــم،  ــالــ ــعــ الــ أنــــظــــار  إن  إذ 
إلى  بالكامل  جهة 

ّ
مت العربي،  العالم 

غزة،  قطاع  على  الإسرائيلية  الحرب 
ـــل مــــن وقـــع 

ّ
وهــــــذا مــــن شـــأنـــه أن يـــقـــل

تقرير
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مسار الأمور 

اختلف هذه 

المرة، نظراً 

إلى مؤشرات 

لا يمكن القفز 

فوقها

تتقاطع 

اليوم، في 

أوروبا الغربية، 

تيارات كانت 

متصارعة 

حتى الأمس 

القريب على 

مختلف 

المسائل، لكنها 

فق على 
ّ
تت

استمرار حماية 

إسرائيل والحرب 

 
ّ

ة، كل
ّ
على غز

لحساباته

أحمد الصباهي *

الأميركية  العاصمة  فــي  عــارمــة  فــي تظاهرة 
واشــنــطــن، صــرّحــت الــســيــدة ريــنــاد دايـــم من 
ــة كــلــيــفــانــد الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي شــاركــت  ــ ولايـ
وعائلتها فــي تــظــاهــرة داعــمــة لــغــزة، يـــوم 4 
الفلسطيني  »الـــشـــعـــب  أن  الـــثـــانـــي،  تــشــريــن 
قــــادر عــلــى الــصــمــود«. وطــالــبــت دايــــم وكــالــة 
ــــرس«، الـــتـــي نـــشـــرت تــقــريــراً  »أســوشــيــيــتــد بــ
فــي الــخــامــس مــن تــشــريــن الــثــانــي عــن حجم 
القصف  بوقف  المطالبة  العالمية  التظاهرات 
ــزة، بــأنــهــا تــريــد  ــ الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قـــطـــاع غـ
»زعــــيــــمــــا لــــيــــس بــــدمــــيــــة فـــــي يـــــد الـــحـــكـــومـــة 

الإسرائيلية«.
في مقولتها هذه، اختصرت السيدة ما تراه 
من سياسات إدارة بايدن تجاه الاحتلال. هذه 
الإدارة التي وفرت الدعم المالي والتسليحي 
بــإرســال  المنطقة  والــســيــاســي، وهــــدّدت دول 
ــائــــرات،  ــــات الــــطــ ــامـ ــ الـــــبـــــوارج الـــحـــربـــيـــة وحـ
ــة الاحــتــال  ــي روايــ

ّ
ــولًا إلـــى تــأيــيــد وتــبــن وصــ

 عـــن تــغــطــيــة جــرائــمــه، 
ً
الإســـرائـــيـــلـــي، فـــضـــا

التشكيك  إلى  المستشفيات، وصــولًا  كقصف 
بأرقام الشهداء والجرحى من الفلسطينيين 
ــــال لــــم يــجــد  ــتـ ــ ــم أن الاحـ ــ ــ ــقــــطــــاع. ورغـ فــــي الــ
 واحــداً يؤكد ادعــاءه بــأن المستشفيات 

ً
دليلا

ــــؤوي المــقــاومــن، إلا أن الإدارة 
ُ
فــي الــقــطــاع ت

ــت هـــذا الـــطـــرح، واعــتــبــرت أن 
ّ
الأمــيــركــيــة تــبــن

لديها معلوماتها عن هذا الأمر حسب بايدن 
نــفــســه. هـــذا وغــيــره مــن تــصــريــحــات وأفــعــال 
زعيم  عــن   

ً
فعلا يعبّر  للاحتلال  أعمى  ودعــم 

»دمية« بيد حكومة الاحتلال.
ــــذه الـــعـــيّـــنـــة مــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي الـــغـــرب،  هـ
والـــتـــي انــتــشــرت مـــنـــدّدة بــســيــاســات دولــهــا 
ــاب 

ّ
الــداعــمــة لــاحــتــال، أثــــارت مــخــاوف الــكــت

ــبــــروا لــلــكــتــابــة عن  ــن انــ ــذيـ الإســـرائـــيـــلـــيـــن، الـ

فراس الشوفي

ــي أو  ــ ــ ــغـــرب، الأوروبـ لـــم يــخــرج بــعــد، فـــي الـ
الأميركي، من يقف في وجه الحرب الدينية 
الصريحة التي أعلنها رئيس وزراء العدوّ 
بنيامين نتنياهو على الشعب الفلسطيني، 
بأسفارها  اليهودية  الــخــرافــة  مستحضراً 

الأكثر تطرّفاً، سفر أشعياء.
ــل  ــائــ وجّـــــــــه رســ ــد  ــ قــ نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــان  كــــــ وإن 
»الــتــحــيــيــد« لا »الــتــطــمــن«، لــبــعــض الـــدول 
من  إيــاهــا  مستثنياً  والإســامــيــة،  العربية 
 معاني وتــأثــيــرات 

ّ
وســم »الــعــمــالــيــق«، فـــإن

ــل  ــحَــمِّ
ُ
هـــذا الــخــطــاب الــعــنــصــري المـــتـــكـــرّر، ت

ــــي والإســــــامــــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ ــــن الـ ــالمـ ــ ــعـ ــ ضــــمــــنــــا الـ
مسؤولية عملية طوفان الأقصى.

تعتبر  لــم  والعربية  الإسلامية  الـــدول  قمّة 
ة حــربــا عــلــى المسلمين أو 

ّ
الــحــرب عــلــى غـــز

 
ُ

على العالم العربي حتى. ومع ذلك، لم يعل
صوت يُذكر في أي مؤسسة رسميّة غربية، 
في الرباعي الأوروبي أو الولايات المتحدة، 
ولا من الفاتيكان، للتعبير عن »الارتياب«، 
الــتــأويــات الخطيرة  على الأقـــل، لمثل هــذه 
مــن رئــيــس حــكــومــة الــكــيــان، لــلــصــراع على 

فلسطين.
الأساطيل  تقف  ذلـــك،  مــن  العكس  على  بــل 
جريمة  وتــدعــم  ي 

ّ
لتغط الغربية،  البحرية 

تيسّر  ومــن  والمسيحيين  المحمّديين  إبـــادة 
ة وعــمــوم فلسطين والمــنــطــقــة، 

ّ
ــز ــل غــ مــن أهـ

مهما كان معتقدهم الديني، كما وقفت قبل 
ها 

ّ
800 أو ألف عام قبالة عكا والقدس، وكأن

الصهيونية  أجـــل  مــن  حـــرب صليبية،  فــي 
هذه المرّة.

النخب  تنضوي  أن  السورياليّة  مــن  ليس 
الرباعي الأوروبي  الحاكمة في  السياسية 
وفــــي واشـــنـــطـــن ونــــيــــويــــورك، الـــتـــي تــدّعــي 
بُعدٍ ديني،  العلمانية، بتحالفِ حربٍ ذات 
 نشوء دولــة ذات بُعد 

ً
ت طويلا

ّ
بعد أن غط

ديـــنـــي عــنــصــري صـــريـــح. ســبــق أن فعلها 
أعلن  عندما  والأمــيــركــيــون،  البريطانيون 
بـــإبـــادة  الـــــــرّب  إرادة  الابــــــن  بـــــوش  جــــــورج 

هذه القضية، متوجهين إلى تلك الحكومات 
بــخــطــاب »الــقــيــم«، ومــنــهــا المــقــال الـــذي صــدر 
فـــي مــعــهــد دراســـــــات الأمـــــن الـــقـــومـــي )مــركــز 
إســرائــيــلــي(، تــحــت عــنــوان »الــحــرب فــي غــزة 
الـــغـــرب«، للكاتبين:  والــتــهــديــد الــداخــلــي فــي 
إيهود روســن وســهــارا إيــام، اللذين وضعا 
التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في جميع 
أنـــحـــاء أوروبـــــــا والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة »أنــهــا 
اخـــتـــبـــار حـــاســـم لــحــمــايــة الــقــيــم الإنــســانــيــة 

والليبرالية للعالم المستنير«.

ف الإسرائيلي
ّ

التخو

ــه رســـالـــة لــرئــيــس الــكــيــان  ــ ويــنــقــل المـــقـــال ذاتـ
الإســرائــيــلــي إســـحـــاق هـــرتـــزوغ، بــعــثــهــا إلــى 
في  الأميركية  والكليات  الجامعات  ــاء  رؤسـ
الدعاية  لعبة  فيها  جــرّب  الــثــانــي،  7 تشرين 
لـــتـــشـــويـــه صـــــــــورة الــــنــــضــــال الــفــلــســطــيــنــي 
ومــقــاومــتــه، وتــحــريــك فــكــر الــفــئــة الــشــبــابــيــة 
وعــواطــفــهــا فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، فوصف 
عملية »طوفان الأقصى« بأنها ليست مجرد 
جولة أخرى من الحرب، بل »هذا الصراع هو 
أكــثــر بكثير مــن مــجــرد صـــراع بــن إسرائيل 
وحماس: وعلى المحكّ الآن، ما إذا كان العالم 
المــســتــنــيــر ســيــدافــع عـــن الــقــواعــد الأســاســيــة 
بل  انتهاكها،  قبول  سيختار  أو  للإنسانية، 

وحتى دعمها«.
وفــي هــذا الإطـــار، يطرح تــســاؤلًا، ليس فقط 
ــن قــبــل الاحـــتـــال  عـــمّـــا اعـــتـــدنـــاه تــاريــخــيــا مـ
ــر  ــديـ تـــصـ أو  الــــضــــحــــيــــة،  بــــــــــدور  بــــالــــقــــيــــام 
ــة الــديــمــوقــراطــيــة الــوحــيــدة في  ــ نــفــســه »واحـ
الــشــرق الأوســـــط«، الــتــي تــواجــه »الــبــربــريــة« 
والــديــكــتــاتــوريــة الــعــربــيــة، بـــل نــلــمــس الآن، 
محاولة اختصار القيم من حريات، وحقوق 
ــراً،  ــل حـــصـ ــيــ ــرائــ ــا، فــــي إســ ــرهــ ــيــ إنـــــســـــان، وغــ
وحــجــبــهــا عــــن الــفــلــســطــيــنــي والــــعــــربــــي، بــل 

الــعــراقــيــن. ومــهــمــا يــكــن تــأثــيــر الجماعات 
الإنــجــيــلــيــة والــكــاثــولــيــكــيــة المـــتـــهـــوّدة على 
مــــراكــــز الــــقــــرار فــــي الـــــــدول الــعــمــيــقــة، وفـــي 
أوســــــاط الــكــنــائــس الــغــربــيــة مــنــذ بـــدايـــات 
 الــــقــــوى الــعــلــمــانــيــة 

ّ
ــإن ــ ــ ــــي، فـ ــاضـ ــ الــــقــــرن المـ

في  المستثمرين  طليعة  في  تبدو  الغربية، 
ة، 

ّ
البُعد الإسرائيلي الديني للحرب على غز

من دون أيّ تفكير في العواقب، لاعتبارات 
عــديــدة، منها مــا تــبــلــور فــي الــيــوم التالي 
الــروســي على أوكــرانــيــا، صبيحة  للهجوم 

23 شباط 2022.
تتقاطع اليوم، في أوروبا الغربية، تيارات 
كـــانـــت مـــتـــصـــارعـــة حـــتـــى الأمــــــس الــقــريــب 
على  ــفــق 

ّ
تــت لكنها  المــســائــل،  عــلــى مختلف 

اســتــمــرار حــمــايــة إســرائــيــل والـــحـــرب على 
 لــحــســابــاتــه، مـــن أقـــصـــى الــيــمــن 

ّ
ــل ة، كــ

ّ
ـــز ــ غـ

المتطرّف، إلى الأحزاب الدينية، إلى أحزاب 
الظاهرة  الحالية،  الحكم  ونــخــب  الــوســط، 
منها والمغمورة، وسط اضمحلال شبه تام 
يتمسّك  فالبعض،  القديمة.  اليسار  لأفكار 
بقناعة أن المصالح الأوروبية صارت أكثر 
ارتباطاً بالمصالح الأميركية، وأن مصالح 
أوروبا مع إسرائيل أقوى من مصالحها مع 
الآخــريــن فــي الــعــالمــن الــعــربــي والإســامــي. 
وهــــــذه الـــقـــنـــاعـــة، مـــدعـــومـــة بـــمـــخـــاوف مــن 
ازديــــاد الــتــعــاطــف الإســامــي والــعــربــي مع 

روسيا والصين.
أمــا البعض الآخــر، مثل الأحــزاب الدينية، 
ة فرصة 

ّ
فــتــرى فــي حـــرب الإبــــادة عــلــى غـــز

ــا، كــمــا  ــيـ لــتــنــتــعــش مــــعــــارك الإســـامـــوفـــوبـ
الشعبوي  اليمين  أحــزاب  سردية  تنتعش 
ــاســـي عــلــى  ــيـ ــنـــت حــــضــــورهــــا الـــسـ ــتــــي بـ الــ
الــتــخــويــف مــن المــهــاجــريــن، الــذيــن يصدف 
 
ّ
أن ــمـــن! صـــحـــيـــح  ــلـ المـــسـ مــــن  أغـــلـــبـــهـــم   

ّ
أن

اليمين معادية لليهود بشكل  بعض قوى 
 

ّ
ــا، إل ــيـ ــانـ عـــــام، مــثــل حــــزب الـــبـــديـــل فـــي ألمـ

أدنــى،  مرتبة  فــي  المهاجرين  صنف 
ُ
ت ــهــا 

ّ
أن

وتـــتـــمـــسّـــك بـــإســـرائـــيـــل كـــمـــكـــان لاســتــقــبــال 
يــهــود الــعــالــم وتــجــمــيــعــهــم، بــيــنــمــا تنظر 
التي  المهاجرين  تيارات  إلــى  الخطر  بعين 

وحــتــى اعــتــبــار أن مــن لا يــؤيــد الاحــتــال في 
ــراره  ــقـ ــتـ هـــــذه الــــحــــرب لـــديـــه مــشــكــلــة فــــي اسـ

الداخلي وقيمه التاريخية.
وأمـــــام الـــدعـــم المــفــتــوح مـــن قــبــل دول الــغــرب 
للاحتلال، أتساءل أين هي القيم الغربية من 
التي يتشدّق  »حرية« و»عدالة« و»مــســاواة« 
الـــغـــرب بـــهـــا، والــــــدم الــفــلــســطــيــنــي المــســفــوح 
ــاراً أمـــــام مـــــرأى الــــــدول الــغــربــيــة  ــهــ يـــجـــري أنــ
ومــســمــعــهــا، وهــــل »الــقــيــم الــغــربــيــة« أدوات 

تصلح للدفاع عن فلسطين في الغرب.
ربما أوافق مع ما يراه الدكتور عزمي بشارة، 
ــنـــطـــق، فـــفـــي مــقــالــه  ــو جــــــواب فـــيـــه مــــن المـ ــ وهـ
»قــضــايــا أخــاقــيــة فــي أزمــنــة صــعــبــة«، التي 
نشرها فــي مــوقــع »المــركــز الــعــربــي للأبحاث 
الــثــانــي(،  الــســيــاســات« )12 تشرين  ــة  ودراســ
أن تــلــك الــقــيــم هـــي قــيــم كــونــيــة »أيــــن ذهــبــت 
إشارة  ]في  والعدالة؟  والحرية  المساواة  قيم 
إلـــى مــجــازر الاحـــتـــال بــغــزة[ لــم تــذهــب إلــى 
أيّ مــكــان. إنــهــا الأدوات الــتــي مــا زلــنــا ندافع 
وعن  فلسطين،  قضية  عــن  إليها  بالاستناد 
)...( والتظاهرات  غـــزة، وفــي إدانـــة إســرائــيــل 
للتضامن  العالم  أنــحــاء   

ّ
كــل فــي  التي تخرج 

مع الشعب الفلسطيني، وعلى رأسه ضحايا 
المحتلة،  الغربية  والضفة  غــزة  فــي  الــعــدوان 
أو  عـــرب  الفلسطينيين  لأن  ذلـــك  يــفــعــلــون  لا 
ــاواة  ــالمـــسـ ــنـــون بـ ــل لأنـــهـــم يـــؤمـ مـــســـلـــمـــون، بــ

والعدالة ويرفضون الاحتلال«.

مسار مختلف؟

كنت في السابق، مع تقديري لهذه الأنشطة 
في الغرب من تظاهرات واعتصامات، أرى أن 
تأثيرها صفري، فهي لم تحدث أي تغيير في 
السياسات الغربية طوال سنوات مديدة من 
ق 

ّ
النضال الفلسطيني، ما جعل الآمال لا تعل

عليها كثيراً، لكن باعتقادي أن مسار الأمور 

.
ً
تعتبر أوروبا ملجأ

يــخــتــصــر الـــصـــمـــت الـــغـــربـــي عـــلـــى الإطـــــار 
ــــذي وضـــعـــه نــتــنــيــاهــو لــلــحــرب  الـــديـــنـــي الــ
خــلــيــطــا مـــن نــظــرة المــصــلــحــة الاقــتــصــاديــة 
والأمــــــنــــــيــــــة والــــهــــيــــمــــنــــة الاســــتــــعــــمــــاريــــة 
ــة، بـــمـــا يـــجـــيـــب عــن  ــيــ ــنــ ــديــ والـــــخـــــرافـــــات الــ
لتذخير  المختلفة  الأوروبــيــة  القوى  حاجة 
السياسات الخارجية لدولها والسياسات 

الداخلية للأحزاب.
ــيــــازات  ومــــمّــــا لا شـــــكّ فـــيـــه أن هـــــذه الانــــحــ
فة، تجد صداها 

ّ
العرقية المتخل أو  الدينية 

عند شــعــارات من وحــي خطابات كخطاب 
ــــب إردوغــــــــــان، الــــذي  الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـ
فاً طبول الحرب الدينية طمعاً 

ّ
يصرخ متلق

بــالــنــفــوذ، بــيــنــمــا يـــــزوّد إســـرائـــيـــل بــكــل ما 
تحتاجه من موارد اقتصادية لكي تستمر 
فــي حربها مــن دون قــلــق. وكــذلــك تستفيد 

اختلف هذه المرة، نظراً إلى مؤشرات لا يمكن 
القفز فوقها.

ــداً، فــي الــيــوم الــتــالــي من  كـــان مــن الــافــت جـ
ــــدى ارتـــكـــاب  عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى« ولـ
الاحــتــال مــجــازر مــروّعــة فــي غـــزة مــا زالــت 
حتى كتابة هذه السطور، أن انطلقت عشرات 
الشمالية،  وأميركا  أوروبـــا  فــي  التظاهرات 
ولــقــد رصــــدت »الـــجـــزيـــرة نـــت« 46 تــظــاهــرة 
ــا، إضــافــة  ــ كــبــرى فــي مختلف أنــحــاء أوروبــ
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة وكــنــدا. شـــارك فيها 
مجتمعة أكثر من 5 ملايين متظاهر بحسب 
الكبيرة  الأرقــام  تقديرات غير رسمية. هــذه 
في الغرب، تدلل على حجم التعاطف القيمي 
والإنساني مع أهالي غزة، وبالتالي التأييد 
إنسانية، وحقه  الفلسطيني كقضية  للحق 
فــي تــقــريــر مــصــيــره عــبــر نيله الــحــريــة، ذلــك 
أن الأجــيــال الــجــديــدة فــي الــولايــات المتحدة 
المؤيد  السابق  الجيل  وأوروبـــا تختلف عن 
وهذا  الإسرائيلي،  للاحتلال  كبيرة  بنسبة 
ما أظهره تحقيق أجرته مجلة »نيوزويك« 
العمرية،  والفئات  السياسية،  الأحـــزاب  عن 
فــقــد تـــبـــنّ أن الــبــالــغــن الأمـــيـــركـــيـــن تحت 
سن الـ 30 ينظرون إلى الشعب الفلسطيني 
ـــل، بــنــســبــة 61%، فـــي حين 

ّ
ــه المـــفـــض عــلــى أنــ

الإسرائيليين  إلــى  بتعاطف  ينظرون  أنــهــم 
الـــذيـــن تبلغ  أمّـــــا  فـــقـــط.  مـــا نــســبــتــهــم %56 
أعمارهم 65 عاماً فما فوق، فإن 78% منهم 
إيجابي،  بشكل  الإسرائيليين  إلى  ينظرون 
الفلسطينيين بشكل  يــرى 47% فقط  بينما 

إيجابي.
التقرير،  مــحــررة  بليك،  ســـوزان  علقت  ولــقــد 
بـــأن »الاخـــتـــاف فــي وجــهــات الــنــظــر يعكس 
ــــرف فــي  ــرة كــــل طـ ــظـ ــا فــــي نـ اخـــتـــافـــا صــــارخــ
الأوســط،  الشرق  للصراع في منطقة  أميركا 
إلـــى مستويات  لفلسطين  الــدعــم  فــقــد وصـــل 

هــــذه الــكــتــل الــغــربــيــة مـــن غـــيـــاب حــاضــنــة 
فق عليها للنضال الفلسطيني، 

ّ
سياسية مت

ــظــهــر بُـــعـــده الــعــمــيــق كـــصـــراع ســيــاســي/ 
ُ
ت

حقوقي بــن أهــل الأرض الأصــلــيــن، كامل 
قبل  المــســتــوطــنــن،  المحتلين  وبـــن  الأرض، 

أيّ بُعدٍ آخر.
الصراع  في  الأوروبـــي  الاستثمار  ينعكس 
ــي عــــلــــى المـــــوقـــــف مـــــن الــــتــــظــــاهــــرات  ــنــ ــديــ الــ
 

ّ
الشعبية الــواســعــة الــتــي بــاتــت تــخــرج كــل

يــــومٍ فــي الــعــواصــم والمـــــدن، ولا ســيّــمــا في 
دول الــربــاعــي الأوروبــــــي، ألمــانــيــا وفــرنــســا 
وبــريــطــانــيــا وإيـــطـــالـــيـــا. فــمــشــاركــة بعض 
الـــســـيـــاســـي  الــــتــــأثــــيــــر  ذات  ــات  ــ ــســ ــ ــــؤســ المــ
مــــن شـــريـــحـــة الأوروبــــــيــــــن الأصـــلـــيـــن فــي 
التظاهرات، ومشاركة ناشطين وحقوقيين 
، لم تجعل 

ً
وأكاديميين، في بريطانيا مثلا

ــة ضــغــط كــافــيــة لكي  مـــن الــتــظــاهــرات، ورقــ

هل اختلف منظارنا للتظاهرات في الشارع الغربي؟

ة لمصالح الغرب
ّ

الدين مجدداً... مطي

الــســنــوات الأخــيــرة، حيث يصف  فــي  تاريخية 
للأراضي  إسرائيل  احــتــال  الأميركيين  بعض 

الفلسطينية هناك بأنه تطهير عرقي«.
ربما من المبكر الحديث عن نتائج حاسمة لهذا 
التأييد. لكن مع مرور السنوات، لا أستغرب إن 
أصبح تأييد القضية الفلسطينية سيدخل في 

البرامج الانتخابية، في الغرب.
أمّــــــــا المـــــؤشـــــر الــــثــــانــــي، فـــهـــو إقـــــالـــــة الـــــوزيـــــرة 
البريطانية  الشرطة  اتهمت  التي  البريطانية 
بالتحيز للفلسطينيين في التظاهرات، ما أدى 
إلى ضغط جماهيري كبير استجاب له رئيس 
كان  البريطاني ريشي سوناك، ومتى  الـــوزراء 

يراعي شعور المتضامنين مع فلسطين؟!
 هذه المؤشرات، بتقديري، لم تأت حصراً من 

ّ
إن

ــســم بــهــا أيّ مجتمع 
ّ
الــقــيــم الإنــســانــيــة الــتــي يــت

فقط، بل أرجّح أن الأمر يعود إلى قدرة الإنسان 
الغربي على الوصول إلى الحقيقة خارج إطار 
الإعــــام المــســيّــس والمــســيــطــر عــلــيــه مــن الــلــوبــي 
اليهودي، ولا سيما من الأجيال الجديدة التي 
رصــــدت جــرائــم الاحـــتـــال، ورفــضــت أي حلول 
الــدور  عن   

ً
فضلا الفلسطينية.  للقضية  دولية 

الذي قامت به الجاليات العربية، والفلسطينية، 
معنية  وطنية  بتجمّعات  نفسها  ـــرت 

َّ
أط الــتــي 

بــشــرح مــعــانــاة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وكــشــف 
زيف الاحتلال، والدعم الغربي المفضوح.

وبالتالي، بــنــاءً على هــذه المــؤشــرات، مــن المهم 
إعطاء الأولوية والاهتمام الكافي لهذا الحراك 
ها 

ّ
لعل الفلسطينيين،  قبل  الغربي من  الشعبي 

 رئــيــســيــا فـــي انــحــســار أو تــآكــل 
ً
تــشــكــل عـــامـــا

الـــدعـــم الــغــربــي المــفــضــوح لمــصــلــحــة الاحـــتـــال، 
وهذا بالتأكيد لمصلحة الفلسطينيين، وهذا ما 
لمسناه فعلياً من نشاط حركة المقاطعة الدولية 
للاحتلال التي قدّمت نموذجاً عمّا يمكن القيام 

به في الغرب.
* إعلامي فلسطيني

ــر الـــقـــرار.  ــ تــهــتــم لــهــا الــكــتــل الــفــاعــلــة فـــي دوائـ
بــل عــلــى الــعــكــس مــن ذلـــك، تــقــرأ تــلــك الــدوائــر 
حركة التظاهرات وتفسّرها الدول والأحزاب 
الأوروبية الغربية، على أنها نتاج المهاجرين 
عن  تعبّر  لا  وبالتالي  السياسي،  ونشاطهم 
المصالح الأوروبــيــة إجــمــالًا، بــل عــن مصالح 
في  إسلامية  أصـــول  مــن  المنحدرين  شريحة 
الــدول الأوروبــيــة. وهنا، تجد تلك القوى أنه 
يــجــب تــحــويــل الــتــهــديــد إلــــى فـــرصـــة لإعــــادة 
هندسة سياسات الهجرة والاندماج، بوقف 
الـــلـــجـــوء الـــجـــمـــاعـــي والـــعـــشـــوائـــي وتــنــظــيــم 
ــــدروس، بــمــا يــمــنــع أي  الــلــجــوء الانــتــقــائــي المــ
المهاجرين،  تجمّعات  مــن  مستقبلي  تهديد 
ويـــســـمـــح بـــأقـــصـــى اســـتـــغـــال لــلــيــد الــعــامــلــة 
بشكل  الجنوب  دول  مــن  مة 

ّ
والمتعل الخبيرة 

عام.
السلبية  النظرة  إغفال تطوّر هذه  يمكن  ولا 
تــجــاه الــعــالمــن الــعــربــي والإســـامـــي فــي دول 
ـــهـــا تعمل 

ّ
الـــغـــرب الأوروبــــــــي، وخــصــوصــا أن

هــذه الأيــام ليس فقط على استمرار الحرب، 
ــم الـــخـــيـــار الإســـرائـــيـــلـــي لتنفيذ  بـــل عــلــى دعــ
للفلسطينيين  ممكنة  تهجير  عمليّة  أوســـع 
ة إلــى سيناء، وتــأمــن غطاء سياسي 

ّ
مــن غــز

 لإزالــة 
ّ

لــهــذه العمليّة، انطلاقاً مــن أنــه لا حــل
الــتــهــديــد الأمـــنـــي عـــن الــيــهــود الــقــاطــنــن في 
عدد  بتخفيض   

ّ
إل المحتلة،  فلسطين  جنوب 

لم  إن  القطاع  مساحة  وتضييق  ة 
ّ
غــز سكان 

يكن ضمّه بشكل جزئي أو كامل.
ة بكثير، في 

ّ
مخاطر هذا التفكير أبعد من غز

يه الضمني للرواية الإسرائيلية بوجوب 
ّ
تبن

الديموغرافي  الفلسطيني  الخطر  مــواجــهــة 
قبل فوات الأوان، بخطط مستقبلية لتهجير 
ــزة والــضــفــة  مــمــنــهــج لــلــفــلــســطــيــنــيــن مــــن غـــ
، فيما يبقى عنوان 

ّ
والقدس والداخل المحتل

ــراغ  ــ ــــى حــــن إفـ ــا إلـ ــتــــن« مـــرفـــوعـ ــل الــــدولــ ــ »حـ
يــنــتــهــي  أن  ــل  ــ أمـ ــلـــى  ــلـــهـــا، وعـ أهـ مــــن  الأرض 
ــف 

ّ
تــوق فــهــل  الفلسطينيين.  بسحق  الــصــراع 

الــزمــن الأوروبــــي فــي عــام 1948، مــن دون أيّ 
دروس أو عِبَر؟

رأي رأي

طوفان الأقصى
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التي  الجغرافية  الحدود  حول  ليس  الحديث 
نراها على الخريطة، هذا القطاع الذي ليست 
ــى، ومــا 

ّ
لــه حــــدود إلا مــع مــصــر، وكـــل مــا تــبــق

ــادت بـــعـــض وســـائـــل الإعــــــام عـــلـــى دسّـــه  ــتــ اعــ
وترويجه، وبعض الإعلام الذي وقع في الفخ، 
لــيــس حـــدوداً عــلــى الإطــــاق، إنــمــا هــو امــتــداد 

فلسطينية-فلسطينية. لأرض 
الـــحـــديـــث هـــنـــا حــــول مــــا يــجــعــل لـــقـــطـــاع غـــزة 
حـــدوداً خـــارج الــقــارة الآســيــويــة، وخصوصاً 
فــــي الـــقـــارتـــن الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبــــــيــــــة، ولـــم 
ذتها 

ّ
نف الــتــي  الأقــصــى«  »طــوفــان  عملية  تكن 

حركة »حماس« في السابع من تشرين الأول 
 هــذه الــحــدود، يمكن الــقــول، 

َّ
المــاضــي مــن خــط

ط وتواطأ العالم 
ّ
إنها صارت حدوداً منذ خط

أهــلــهــا  بـــكـــامـــل  فـــلـــســـطـــن، أرض  لاغـــتـــصـــاب 
وتاريخها، وإقامة إسرائيل.

ــا يـــقـــارب  ــ ــلــــى مــــــدى مـ ــــن، وعــ ــحـ ــ مـــنـــذ ذلــــــك الـ
الــثــمــانــيــة عــقــود، لــم ينقطع الــدعــم والــتــدخــل 
آخــر،  إلـــى  أوّل  راعٍ  مــن  تــبــدّلا  الــغــربــيــان وإن 
إلى  بلفور،  وعد  حيث  بريطانيا  من  لينتقلا 
فيها،  وليستقرا  الأميركية  المتحدة  الولايات 
ــر  فــهــنــاك الــلــوبــي الــصــهــيــونــي الأقـــــوى، والأمـ
يتقاسمها  إدارة عجيبة  فهناك  ليس صدفة، 
ــروب مـــــع صــــانــــعــــي الــــســــاح  ــ ــحــ ــ ــرالات الــ ــ ــنــ ــ جــ
يأتي معهم من شركات  النفط، وما  وأباطرة 

مال فوق المتغوّلة.
ل الغربي 

ّ
ما الذي تغيّر لنرى الآن هذا التدخ

المـــبـــاشـــر )وهـــــو لـــيـــس الأول لــكــنــه قـــد يــكــون 
ــلـــى قــــطــــاع لا تـــتـــعـــدّى  الأقـــــــــوى( فــــي حـــــرب عـ
ــا، ولــتــفــتــح  مــســاحــتــه 365 كــيــلــومــتــراً مـــربـــعـ
ــراً جــــويــــا، ولــتــرســل  ــــات المـــتـــحـــدة جـــسـ ــــولايـ الـ
 وخـــبـــراءَ وعـــتـــاداً وذخـــائـــر إلــى 

ً
قــطــعــا بــحــريــة

»حــدودهــا« مــع هــذا الــقــطــاع، ولتعلن كــل من 
وأستراليا  وكندا  وألمانيا  وبريطانيا  فرنسا 
وغــيــرهــا مـــواقـــف مــمــاثــلــة وإن كــــان بــأســقــف 
مختلفة وأقل انخفاضاً؟ ما الذي تغيّر لتصمّ 
بوقاحة عواصم هذه الدول آذانها عن صراخ 
الغضب لعشرات الآلاف من مواطنيها، الذين 
ــادة  ــ ــلــــؤوا الـــســـاحـــات تـــنـــديـــداً بـــجـــرائـــم الإبــ مــ

الإســرائــيــلــيــة الــتــي لــم تــتــوقــف بــحــق الأطــفــال 
ــن فــي قــطــاع غــزة المحاصر، 

ّ
والــنــســاء والمــســن

منذ  الــدول  بموافقة ومشاركة حكومات هذه 
عام ألفين وستة؟

الأسباب كثيرة، لكن أهمّها من دون شك هو 
بُــعــدُ جــيــشِــهِ عــن تحقيقِ  عــجــز هـــذا الــكــيــان، 
بَـــعـــدَ أن أثــبــتــت المــقــاومــة أن أي  الإنــــجــــازات، 
 

ُ
ـــعـــف

ُ
ــن الـــحـــســـم أضــــحــــوكــــة، ض ــه عــ حـــديـــث لــ

مــن عناصره  كــثــيــرون  يعد  لــم  الــذي  الجيش 
ــم مــا  وضـــبـــاطـــه الـــكـــبـــار يــثــقــون بـــقـــدرتـــه، رغــ
جداً  مــتــطــوّرة  عسكرية  تــرســانــة  مــن  يمتلكه 
ضمن التفوق براً وبحراً 

َ
كان من المفترض أن ت

وجــــواً عــلــى الــــدول الــعــربــيــة غــيــر المــجــتــمــعــة، 
وقـــد ســاهــمــت الـــحـــروب الــســابــقــة فــي تــعــزيــز 
 
ً
ــرة ــــذي قـــاتـــل مـ ــذا الـــجـــيـــش، الـ »أســــطــــورة« هــ

حياتهم  يعيشون  المستوطنون  فيما  وحسم 
طلقة  صــوت  يسمعوا  أن  غير  مــن  الطبيعية 
الــذي صــدّقــه المستوطن  التفوق  واحــدة. هــذا 
ــه جـــيـــش الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــي ونـــام  ــدّقــ وصــ
عــلــى أمــــجــــاده، كــــان مـــن أهـــدافـــه أن تــصــدّقــه 
قـــيـــادات الــكــثــيــر مـــن الـــــدول الــعــربــيــة وتــنــام 
ــا، لــيــصــيــر الـــتـــطـــبـــيـــع، مــن  ــهـ ــاراتـ ــكـــسـ عـــلـــى انـ
وجــهــة نــظــرهــم، أمــــراً طــبــيــعــيــا، وتــحــقــيــق ما 
ولتضاف  إنــجــازاً،  الكيان  مع  السلام  يسمى 
إلـــى »كــامــب ديــفــيــد« و»مـــدريـــد« و»أوســـلـــو« 
لهذا  تضمن  جــديــدة،  أسماء  عربة«  و»وادي 
والرفض  المقاومة  حــركــات  كــل  إبــعــاد  الكيان 
الــشــعــبــي الــعــربــي والإســـامـــي عــنــه، لأن ذلــك 

الدول. سيكون مسؤولية حكومات هذه 
مـــنـــذ »طــــوفــــان الأقــــصــــى« المـــمـــيـــز والـــصـــمـــود 
الــبــطــولــي لــرجــال المــقــاومــة، أيــقــن المــســؤولــون 
فــي واشــنــطــن ومــن معهم فــي عــواصــم غربية 
فقط  ليس  المواجهة مختلفة،  هــذه  أن  أخــرى، 
لأن عملية المقاومة جاءت مختلفة، لكن لأنها 
فضحت كم أن هذا الجيش وكل استخبارات 
الــكــيــان عــاجــزون وهــزيــلــون، فــي ظــل حكومة 
ــأكـــدوا أنــهــم إن تــركــوا  هــجــيــنــة ومـــأزومـــة، وتـ
ــدان لــلــمــقــاومــة والإســـرائـــيـــلـــي  ــيــ مـــجـــريـــات المــ
الكيان  على  كــارثــيــة  النتائج  فستكون  فــقــط، 
وعــلــيــهــم، لـــهـــذا تــدخــلــوا مـــبـــاشـــرة، لــيــقــاتــلــوا 
عـــلـــى »حـــــــــــدود« وداخـــــــــل قــــطــــاع غــــــــزة، ولأن 

انكسار كيانهم الربيب عند »حدود« القطاع، 
ســيــعــنــي خــســارتــهــم المــضــاعــفــة عــنــد حـــدود 
الــذي تواصل بعض دوله  الإقليم،  أخــرى في 

رفض وقتال مشاريع الهيمنة الأميركية.
ــدة ومــتــرابــطــة، 

ّ
نــعــم، ســـاحـــات المــواجــهــة مــعــق

لكنني لا أريـــد، ولا أحـــاول إطــاقــا، الــربــط أو 
القول، إن ما يجري في قطاع غزة هو معركة 
دول كــبــرى مـــع أخــــرى إقــلــيــمــيــة، كــمــا نسمع 
دت 

ّ
جن الــتــي  الفضائيات،  بعض  على  ونـــرى 

»خبراء« في الغمز واللمز، »خبراء« عسكريين 
ــشــت 

ّ
ــح الـــهـــزائـــم الـــتـــي عــش ــ تـــفـــوح مــنــهــم روائــ

بواجبهم  ويــقــومــون  ونفوسهم،  قلوبهم  فــي 
وجه،  أكمل  على  العزائم  إحباط  محاولة  في 
وكذلك تجنيد »خبراء« سياسيين وحقوقيين 
ــقــــوق الــشــعــب  ــون يـــتـــحـــدّثـــون عــــن حــ ــ ــزالـ ــ لا يـ
في  الفلسطينية  الــدولــة  وإقــامــة  الفلسطيني 
ذلــك تحت  كل  وبالطبع  الدولتين،  سياق حل 
أياً من هذه  أن  الدولية، رغم  الــقــرارات  عنوان 
القرارات لم يجد مرة طريقه على أرض الواقع، 
والسياسات  والانتهاكات  ات  الاعتداء بسبب 
أي  لتفريغ  والمعتمدة  الممنهجة  الإسرائيلية 
قرار من محتواه، والأهم، رغم كل هذه الدماء 

كُ يومياً.
َ
سف

ُ
التي سُفكت ولا تزال ت

ــا يُــســمــى  ــي الـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي هـــنـــاك مــ فــ
»حـــرس الـــحـــدود«، لــكــن أيُّ حــــدود؟ ونــحــن  بــــ
نـــرى عــنــاصــره فـــي مــحــيــط المــســجــد الأقــصــى 
وعــنــد بــوابــاتــه، أمّـــا أن يــأتــي الأمــيــركــي وكــل 
مــــن مـــعـــه لــيــقــاتــلــوا فــــي قـــطـــاع غـــــزة، فـــهـــؤلاء 
جــــاؤوا لــيــقــاتــلــوا عــنــد حــــدودٍ لــهــم غــيــر الــتــي 
نــقــرؤهــا فــوق الــخــرائــط، ومــا يــريــح الــقــلــب أن 
مـــن يــقــاتــلــهــم فـــي الــقــطــاع يــقــاتــلــهــم مـــن أجــل 
امتداد فلسطين  تــراب على  القطاع وكل حبّة 
يـــدعـــمـــونـــه ويـــقـــاتـــلـــون  ــن  مــ الــطــبــيــعــيــة، وأن 
حتى  الخانقة  المضائق  مــن  قلة،  ليسوا  معه 
الــشــواطــئ الــشــرقــيــة لــلــمــتــوســط، وكـــل هـــؤلاء، 
ة  ــل فــلــســطــن وخـــارجـــهـــا، يــجــيــدون قـــراء داخــ
ــى 

َّ
الـــخـــرائـــط، والــفــلــســطــيــنــي الـــيـــوم لا يــتــخــل

ــى الــبــعــض قــبــلــه عــن مليمتر واحــد 
َّ
كــمــا تــخــل

لخريطة فوق ورق التفاوض.

* صحافي لبناني

منير شفيق * 

الكيل؟  الزبى؟ ومتى يفيض  السيل  يبلغ  متى 
وذلــك لــوضــع حــدٍّ للتمادي، غير المــحــدود، في 
المدنيين، وأغلبهم من  تدمير قطاع غزة، وقتل 
، بــا تــوقــف وبـــا حـــدود. 

ً
ــال، قــتــا ــفـ نــســاء وأطـ

الــقــرار الــذي تعكسه المــمــارســة مــن جانب قــادة 
أميركي،  أخــضــر  وبــضــوء  الصهيوني،  الكيان 
ـــخـــذ 

ُّ
ــد ات ــ ــفـــت. لــكــنــه مـــتـــواصـــل، وقـ يــعــلــو ويـــخـ

ي بايدن ونتنياهو.
َ
 بين حكومت

ً
مشاركة

لــلــســابــع  الـــتـــالـــيـــة  لــلــفــتــرة  ة دقـــيـــقـــة،  قــــــراء  
ّ
وإن

مـــن أكــتــوبــر، تــؤكــد أن الـــقـــيـــادات الــصــهــيــونــيــة 
ــت عــن كل 

ّ
والأمــيــركــيــة فــقــدت صــوابــهــا، وتــخــل

تــقــالــيــدهــا الــســابــقــة فـــي الــــصــــراع والــــحــــروب. 
صحيح هي نفسها من حيث الأسماء والمراكز 
والمــواقــع، والأهـــداف المــعــروفــة خــال المــئــة سنة 
الماضية، لكنها بعد المشهد الذي حمله السابع 
من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أحدثت سمات 
غــيــر مــعــهــودة، مــن قــبــل. فــقــد اخــتــلــفــت العلاقة 
بالسياسة والممارسة، وكيفية تحقيق أهدافها 
كيف؟  ومصالحها.  أهدافها  على  المحافظة  أو 
كــانــت ثــمــة »عــقــانــيــة« مـــحـــددة، مــنــاســبــة، في 
وهذه  للحروب.  أو خوضها  للصراع،  إدارتــهــا 
، كانت ترتكب المجازر، ولكن 

ً
»العقلانية«، مثلا

متطرفة،  لــفــئــات  نسبها  أو  هــا،  إخــفــاء تــحــاول 
ــر يــاســن  ــ ــــي ديــ

َ
ــزرت  مــــع مــــجــ

ً
ــثــــا ــــدث مــ ــا حــ ــمـ كـ

تنتهك  وكــانــت   .1949/1948 عــام  والــطــنــطــورة 
الــقــانــون الـــدولـــي، وتــعــتــدي عــلــى المــدنــيّــن في 
أيضاً،  ذلــك  إخفاء  الــحــرب، ولكن كانت تحاول 
إيــجــاد أســبــاب مخففة.  أو محاولة  نــكــرانــه،  أو 

وهذا يعني أنها كانت تمارس حروب العدوان 
والــعــنــصــريــة والإمــبــريــالــيــة، مـــع تــقــيّــد نسبي 
بــاحــتــرام قــوانــن الــحــرب وأعــرافــهــا، والقوانين 
عين 

ّ
والموق المشاركين  مــن  كانت  وهــي  الــدولــيــة. 

ــقــــوانــــن الــــدولــــيــــة، واتــــفــــاقــــات جــنــيــف  عـــلـــى الــ
الرابعة في الحرب.

ــن أكـــتـــوبـــر، فــقــد حــدث  ــا بــعــد الـــســـابـــع مـ ــا مـ ــ أمّـ
انــقــاب عــلــى كــل ذلـــك، وقــد دفــع إلــيــه مــا يمكن 
ما  الصواب. وهو  فقدان  أو  الجنون،  تسميته: 
ــت عــلــى مــدنــيّــي 

ّ
ــل خـــال الــحــرب الــتــي شــن

ّ
تــمــث

ومساجده،  وأحيائه  أبنيته  وعلى  غــزة،  قطاع 
حرب  فهي  ومستشفياته،  ومدارسه  وكنائسه 
تحمل سمات الإبادة البشرية، وجرائم الحرب، 
وحقوق  الإنسانية،  الدولية  القوانين  وانتهاك 
الإنــــســــان، عــلــنــا وبـــالمـــكـــشـــوف، وبـــعـــدم مـــراعـــاة 
ــذا تــحــدٍّ  ــ ــلـــرأي الـــعـــام والــضــمــيــر الـــعـــالمـــي. وهـ لـ

خطير للعالم ومستقبله.
ــواقــــف لــــم تـــكـــن مـــعـــهـــودة مــــن قـــبـــل فــي  ــــذه المــ هـ
ــي، أو  ــونــ ــيــ ــهــ ــان الــــصــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــات الـ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اســ
الاستراتيجيات  أو  الأميركية،  الاستراتيجية 
الأوروبــــيــــة. ومــــن هــنــا يـــكـــون فـــقـــدان الـــصـــواب 

والجنون من ورائها، وتفسيراً لها.
وبكلمة، إن العالم يواجه الآن قيادات أميركية 
وصــهــيــونــيــة، خـــرجـــت عــلــى قـــواعـــد الـــصـــراع، 
ــم يـــنـــفـــع حــتــى  ــذا لــ ــهــ ــة. ولــ ــقـ ــابـ ــسـ والـــــحـــــروب الـ
ما  كل  الإبــاديــة،  الإجرامية  الحرب  لوقف  الآن، 
مـــورس مــن ضــغــوط ومــواقــف مــن قِــبَــل غالبية 
الــعــامــة لهيئة  الــجــمــعــيــة  الــعــالــم )قـــــرارات  دول 
الأمــم حول الحرب في قطاع غــزة(، والفيتوات 
قـــرار فــي مجلس الأمــن  الأميركية ضــد صـــدور 

لــوقــف الـــحـــرب، والــقــمــة الــعــربــيــة والإســامــيــة، 
والتظاهرات.

ــابــــق، مــــا كـــــان لـــلـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي،  فــــي الــــســ
الــدولــيــة  الإرادة  تـــحـــدّي  وأوروبــــــــا،  ولأمـــيـــركـــا 
يحدث  كما  المستوى،  بهذا  الدولية  والقوانين 
الآن، الأمــر الــذي يعني أن وقــف الــحــرب )وقــف 
القصف الجوي المجنون على القطاع وأهله( لا 
يزال بحاجة إلى المزيد من سفك دماء المدنيين، 
ــمــارَس ضغوط 

ُ
وإلــى المــزيــد مــن الــدمــار حتى ت

ــذ مــواقــف حـــازمـــة، لــوقــف الــحــرب 
َ

ــخ
ّ
ــت

ُ
أشــــدّ، وت

 من الدول العربية 
ً
من قِبل دول العالم، وبداية

والإسلامية، ودول العالم الثالث، والرأي العام 
العالمي.

الكلمة  ما تحمل  بكل   مواجهة حالة جنون 
ّ
إن

 تعامل معاملة عدوّ شرس 
ّ

من معنى يجب أل
لــديــه درجـــة مــن »الــعــقــانــيــة« )لمــصــلــحــتــه، كما 
كــانــت الــحــال فــي المــاضــي(، وإنــمــا تــحــتــاج إلــى 
حزمٍ  من  يناسبها  وبما  جنون،  حالة  معاملة 

مقابل لا تفهم غيره.
الأمــر الــذي يعني أن على كــل مــعــارضــي حرب 
الإبادة ضد الإنسانية في قطاع غزة أن يرفعوا 
مــن مستوى الــحــزم فــي وقــف الــحــرب. وهــنــا لا 
الرطلين مقابل  قانون وضع  أن يتحكّم  بد من 
بــبــقــاء  الــعــالمــيــة  الإرادة  تـــرجـــح  الــــرطــــل، حــتــى 
قوانين دولية، وأعراف متفق عليها، وقيم عليا 
لمنع ســيــادة قــانــون الــغــاب، كــقــانــون وحــيــد في 
الــعــاقــات الــدولــيــة. ومــن ثــم، أولًا، إنــقــاذ قطاع 

غزة إنساناً وحجراً.

* كاتب وسياسي فلسطيني

قطاع غزة... حدود على امتداد القارات

في ضرورة مواجهة جديدة

)أ ف ب(



لينا فخر الدين

لـــقـــاء جمع  آخــــر  عُـــقـــد  صــيــف 2017، 
ــيــــخ عــبــد  مـــفـــتـــي الــــجــــمــــهــــوريّــــة الــــشــ
الشرعيين  والــقــضــاة  دريـــان  اللطيف 
الذين  السنيّة  الــشــرعــيّــة  المــحــاكــم  فــي 
زاروا دار الفتوى اعتراضاً على قرار 
تعديل دوام العمل في القطاع العام. 
مـــــــــذذاك، ســـــاد جــــفــــاء بــــن الـــطـــرفـــن، 
الاقتصاديّة ومطالبات  الأزمــة  زادتــه 
الــــقــــضــــاة لـــــــــدار الــــفــــتــــوى بــتــحــســن 
ــثـــل مــع  ــالمـ ــم ومُـــعـــامـــلـــتـــهـــم بـ ــهــ ــبــ رواتــ
»ســدّ  قــاعــدة  وعلى  المدنيين.  القضاة 
الــبــاب الـــذي يــأتــي مــنــه الـــريـــح«، أُبــلــغ 
 أبواب الدار مُقفلة 

ّ
القضاة رسمياً بأن

فـــي وجـــوهـــهـــم، وأن مــطــالــبــهــم يجب 
القاضي  المحكمة  أن تمر عبر رئيس 

الشيخ محمّد عسّاف.
ــذا أعـــــــــرض الــــقــــضــــاة عـــــن الـــــــدار  ــ ــكـ ــ هـ
التعاضد  وبقي صندوق  وصاحبها 
فــارغــا مــن أيّ مُــســاعــداتٍ تقيهم شــرّ 
العوز... إلى أن تبدّلت الأمور قبل أيّام 
رئيس حكومة تصريف  بعدما ضخ 
مــيــقــاتــي 300 مليار  نــجــيــب  الأعـــمـــال 
لــيــرة فــي الــصــنــدوق أســـوةً بالقضاة 
العدليين )ألف مليار(، ما أعاد الحياة 

إلــــى الُمــــســــاعــــدات الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة الــتــي 
)أقــل من  الشرعيون  القضاة  يتلقّاها 
إلــى تغطية جزء  500 دولار(، إضافة 
والجامعيّة  المدرسيّة  المصاريف  من 

والاستشفائيّة.
ســريــعــا، الــتــقــطــت الـــدوائـــر الــرســمــيّــة 
فــي دار الــفــتــوى »الــلــحــظــة«، فــاقــتــرح 
ــاف عـــلـــى الـــقـــضـــاة لـــقـــاء دريـــــان  ــسّــ عــ
لشكره، في مشهدٍ يحتاج إليه الأخير 
بعد تمديد ولايــتــه لــإشــارة إلــى أنّــه 
ــادراً على »حــضــن« المشايخ  قـ مــا زال 
عباءته«.  »تحت  الشرعيين  والقضاة 
وكــان لــه مــا أراد، فــي جلسة وصفها 

»الهادئة«. الحاضرون بـ
أرواح  حـــداداً على  بعد دقيقة صمت 
عكار  مفتي  انتقد  ة، 

ّ
غـــز فــي  الشهداء 

ــقــــاضــــي الـــشـــيـــخ أســـامـــة  ــابــــق الــ الــــســ
ــاعــــي مــــا قــــالــــه الـــشـــيـــخ خـــلـــدون  ــرفــ الــ
ة واتّهامه 

ّ
عريمط بشأن الحرب في غز

ملحقة  بأنّها  الإسلامية«  »الجماعة 
بإيران وأن مقاومة العدو الإسرائيلي 
وحــمــل الــســاح فــي وجــهــه لا يمثّلان 
ر  اللبناني. وحــذّ المجتمع  إلا 7% من 
 
ّ
الــرفــاعــي مـــن أن هـــذه المـــواقـــف »تــهــز

ــان رأيــه  الــشــارع الــســنــي«، ســائــاً دريـ
في ذلك، فسارع المفتي إلى »التبرّؤ« 

 »موقفه لا 
ّ

من عريمط، مشدداً على أن
يُمثّل دار الفتوى وإنّما يمثّل نفسه«.

ــقـــاضـــي الـــشـــيـــخ هــمــام  كـــذلـــك أثــــــار الـ

الــتــمــديــد للمفتي،  الــشــعــار مــوضــوع 
ــــرار  ــاذ قـ ــ ــــخـ ــة اتـ ــرعــ ــــاف ســ ــسّـ ــ ــرّر عـ ــ ــبـ ــ فـ
الــتــمــديــد بــمــا مــعــنــاه »أنـــنـــا نضمن 

التمديد  القديم على  المجلس  موافقة 
الــذي قد  على عكس المجلس الجديد 
يُـــمـــاطـــل«، لافــتــا إلــــى خــــوف المــشــايــخ 
ــثـــورة« الــذيــن يــدعــمــون  مــن »نــــواب الـ
ــــذوذ الـــجـــنـــســـي«، مــــا يــمــكــن أن  ــــشـ »الـ
ينتهي الـــى انــتــخــابٍ مــفــتٍ لا يُــراعــي 
ــام الإســــامــــيــــة! وعــــلــــى عــكــس  ــ ــكـ ــ الأحـ
ــسّــــاف، بــــدا دريــــــان زاهــــداً  حــمــاســة عــ
بالتمديد، إذ أكد أنّه لم يرشّح نفسه 
ولـــــم يــقــبــل بـــفـــكـــرة الـــتـــمـــديـــد أصـــــاً، 
قانونياً  الــتــمــديــد  كـــان  »إذا  مــضــيــفــا: 
فــأنــا غــيــر مــعــنــيّ، وكــذلــك إذا مــا كــان 

غير قانوني«.
مــن جــهــة أخــــرى، طـــرح دريــــان قضيّة 
ــا القضاة  وقـــف الــبــر والإحـــســـان ودعـ
إلى الاجتماع وحل خلافاتهم، رافضاً 
»ســابــقــة الـــشـــكـــاوى الــقــانــونــيّــة بعد 
تــســجــيــل 4 شـــكـــاوى بـــن الـــقـــضـــاة«، 
المعنيين  الــقــضــاة  مــن  اثــنــن   

ّ
أن علماً 

الحلو(  الرحمن  وعبد  )وائــل شبارو 
اعتذرا عن عدم حضور اللقاء. وشدّد 
دريــان على »أنّني لا أتدخّل في عمل 
ــــال بــأحــد  الــــقــــضــــاة، وأرفـــــــض الاتـــــصـ
للضغط عليه في الأحكام«. ومع ذلك 
وجّه انتقادات إلى شبارو من دون أن 

يسميه.

فؤاد بزي

انقضى أكثر من خمسة أسابيع على 
الــعــام الــدراســي فــي التعليم  انطلاقة 
أيّ من  أن يصدق  مــن دون  الرسمي، 
الحلبي  عباس  التربية  وزيــر  وعــود 
بدفع حوافز إضافية للأساتذة حتى 
الآن، وفـــي غــيــاب أي خــطــط طـــوارئ 
من  النازحين  الأســاتــذة  مع  للتعامل 
الــقــرى الــجــنــوبــيــة، وتــامــذة مـــدارس 
الـــقـــرى الـــحـــدوديـــة الـــذيـــن لـــم يـــدرس 
بعضهم يوماً واحداً، في وقت دخلت 
من  الثاني  الشهر  الرسمية  المـــدارس 

التعليم، والخاصة الشهر الثالث.
ومـــع مـــرور الـــوقـــت، تــتــزايــد الشكوك 
 ما يتعلّق بالعام الدراسي، 

ّ
حول كل

 محاولات الوزارة التجميلية. 
ّ

رغم كل
الحوافز »مشكوك  دفع  تنظيم  فآلية 
في أمــرهــا«، وفقاً لمصادر في روابــط 
ــقــــرار لـــم يــوقّــعــه وزيـــر  الــتــعــلــيــم، و»الــ
ــاوف مــن  ــ ــخـ ــ ــا يـــثـــيـــر مـ ــ الــــتــــربــــيــــة«، مـ
التعليمية  الأيـــــام  تــمــريــر  »مـــحـــاولـــة 
وصولًا إلى نهاية عام 2023، على أن 
التفتيش عن حلول حينها«.  يجري 
بالعودة  قبلوا  الــذيــن  الأســاتــذة  أمــا 

إلى التعليم بناءً على وعود بإضافة 
فــقــد  ــم،  ــ ــهــ ــ ــبــ ــ رواتــ ــلــــى  عــ دولار   300
تقاضوا راتباً من دون أيّ إضافات أو 
حوافز أو بدلات نقل، راوحــت قيمته 

بين 200 و300 دولار فقط.
ــرّ الأســـــــاتـــــــذة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ وفــــــــــي وقــــــــــت يـ
 المــنــاطــق 

ّ
بــالــتــعــلــيــم المــنــتــظــم فـــي كـــل

ــرّ وزارة  تـــصـ ــنـــوب،  الـــجـ بــاســتــثــنــاء 
ــدد  ــر وعــ ــ ــــوزيـ ــة، بـــشـــخـــص الـ ــيـ ــربـ ــتـ الـ
الــظــروف الامنية  مــن الموظفين، رغــم 
والاقــتــصــاديــة، عــلــى »الانــتــقــام« من 
بعض الأساتذة الذين شكّلوا رافعةً 
لــتــحــرّكــات الــعــام الـــدراســـي المــاضــي، 
ــذة  ــاتــ ــن الأســ ــعـــاد عـــــدد مــ وذلــــــك بـــإبـ
وبعضهم  ثانوياتهم،  مــن  الفاعلين 
إلـــى مــســافــة نــحــو 50 كــيــلــومــتــراً عن 
للقانون  في مخالفة  أماكن سكنهم، 
ــة  ــبـ ــاقـ ــعـ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــــاحـ ــــع صـ ــــضـ الـــــــــــذي يـ

الموظف بيد التفتيش.
وفــــي ســابــقــة غــيــر مــــوجــــودة إلا في 
المـــــدارس الــلــبــنــانــيــة، ارتــفــعــت أدوات 
ضبط الــدوام إلى ثــاث. ففي انتظار 
بدء صرف الحوافز للأساتذة، ملأت 
وزارة التربية وقت الأساتذة بجداول 
عليها عند  تواقيعهم  إضافية لأخذ 

الحضور والمغادرة، إضافة إلى دفتر 
الدوام الأساسي. وبحجة »استحقاق 
ــبــــت الــــــــــــــــوزارة مــن  ــلــ الـــــــحـــــــوافـــــــز«، طــ
أوقات  أوراق تحدد  الأساتذة توقيع 

الحصص  الحضور والمغادرة وعدد 
ــتـــي أدوهــــــــا. وبـــعـــد الـــتـــوقـــيـــع عــلــى  الـ
الأساتذة  من  يُطلب  والورقة،  الدفتر 

»التتكيس« على ساعة الدوام.

ــــط الــتــعــلــيــم، فــمــأت الــفــراغ  ــا روابـ ــ أمّ
الـــتـــي تنتهي  المــنــاســبــة  ــالــــزيــــارات  بــ
والمتابعة«.  »التأكيد  بعبارات  دائماً 
الثانوي  لرابطة  الأخيرة  الزيارة  في 
إلى وزير التربية، »أكّد الأخير تاريخ 
20 تشرين الثاني موعداً لبدء صرف 
لــكــل  دولار   300 الـــبـــالـــغـــة  الـــحـــوافـــز 
أســـتـــاذ، ولــكــن الــدفــع ســيــتــمّ بالليرة 
على سعر الصرف الرائج لا الدولار، 
لــعــدم مــوافــقــة حــاكــم مــصــرف لبنان 
ــة، وســـيـــم مـــنـــصـــوري، عــلــى  ــابــ ــالإنــ بــ
تحويل السلفة الحكومية إلى العملة 
الأجـــنـــبـــيـــة«. ولــــــدى مــطــالــبــة بــعــض 
ــروابــــط الــــوزيــــر بــمــســاواة  ــاء الــ أعـــضـ
زملائهم  ببقية  الــنــازحــن  الأســاتــذة 
في منحهم الحوافز الإضافية بسبب 
أوضاعهم الصعبة، حدث نقاش حاد 
مع مستشاري الحلبي الذين رفضوا 
بحث الفكرة من أصلها عارضين دفع 
100 دولار فقط للأستاذ النازح، ولم 
تستطع الروابط انتزاع أكثر من وعد 
الــحــلــبــي  وأنـــهـــى  دولاراً.   150 بـــدفـــع 
الــنــقــاش بــطــرح فــكــرة »وضـــع أحــكــام 
ــنـــازحـــن«، من  خــاصــة بـــالأســـاتـــذة الـ

دون تحديد أيّ سقف زمني.

زينب حمود 

أشهر  دام سنة وثمانية  بعد مخاض 
لــلــبــتّ فـــي مــلــف جــريــمــة بــلــدة أنــصــار 
المــروّعــة التي راحــت ضحيتها باسمة 
عـــبـــاس وبــنــاتــهــا ريـــمـــا وتـــــالا ومــنــال 
صفاوي، رغم اعتراف الجاني بجريمة 
الــقــتــل عـــمـــداً وصـــــدور الـــقـــرار الــظــنــي، 
أصــــــدرت رئــيــســة مــحــكــمــة الــجــنــايــات 
فـــي بـــيـــروت الــقــاضــيــة زلـــفـــا الــحــســن، 
أمــــــس، حــكــمــا بـــــالإعـــــدام عـــلـــى حــســن 
جميل فــيــاض )لــبــنــانــي( وحــســن علي 

ــلّـــب صــــدور  الـــغـــنـــاش )ســـــــــوري(. وتـــطـ
الناظر  القاضي  تقاعد  انتظار  الحكم 
فـــي الــقــضــيــة ســـامـــي صـــدقـــي وتــعــيــن 
بديل منه، »نظراً إلى مواقفه المنحازة 
إلــــى المـــدّعـــى عــلــيــهــمــا والـــتـــي تسببت 
التحقيق«،  مــســار  وعــرقــلــة  بالمماطلة 
ــد الـــضـــحـــايـــا الــــثــــاث زكـــريـــا  ــ ــــق والــ وفـ

صفاوي.
صـــدور الــحــكــم جـــاء بــعــد مــخــاوف من 
»الــتــحــايــل« عــلــى الـــقـــرار الــظــنــي الـــذي 
أصدره قاضي التحقيق الأول بالإنابة 
فـــي بـــيـــروت شـــربـــل بـــو ســـمـــرا فـــي 13 

تــمــوز المـــاضـــي، ويــقــضــي بـــإنـــزال حكم 
 اللذيْن »أقدما على 

ْ
الإعدام في المتهمي

قتل المغدورات الأربع، عمداً عن سابق 
ــد الــتــخــطــيــط  ــعـ ــم، بـ ــيـ ــمـ إصــــــــرار وتـــصـ
والتجهيز في خراج بلدة أنصار، وذلك 
ــيــــارات نـــاريـــة عليهن  بـــإطـــاق عــــدة عــ
مــن ســاح صيد وســـاح حــربــي، على 
خلفيات شخصية وخاصة ناتجة من 

خلافات مع الضحايا«.
ــاوف عـــائـــلـــة الـــضـــحـــايـــا  ــ ــخـ ــ وبـــــــــرزت مـ
ووكــيــلــهــا المـــحـــامـــي مـــاهـــر جـــابـــر بعد 
ــــي جـــلـــســـات  ــــدقـ ــيــــل الــــقــــاضــــي صـ تــــأجــ

ــاءً عـــلـــى طـــلـــب وكــيــل  ــنــ ــتــــجــــواب بــ الاســ
رواس،  إبــــراهــــيــــم  ــامــــي  المــــحــ ــــاض،  ــيـ ــ فـ
للتأكد  عــرض موكله على لجنة طبية 
مـــن صــحــتــه الــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة، ومــا 
تــا ذلـــك مــن »تـــأديـــب« والـــد الضحايا 
عــلــى اعـــتـــراضـــه وتــوقــيــفــه مـــع الــخــالــة 
أمــل عــبــاس فــي الــنــظــارة. وهــو مــا دفع 
ردّ صدقي  التقدّم بطلب  إلى  بالعائلة 
لـــم يستجب  المـــلـــف، إلا أن الأخـــيـــر  عـــن 
إلــى ما بعد  الملف عالقاً  للطلب، فبقي 
الحسن  القاضية زلفا  تقاعده وتعيين 

بدَلًا منه.

ــداً لمــزيــد  ــ ــدور الـــحـــكـــم لــــن يـــضـــع حـ ــ صــ
مـــن جــلــســات الاســـتـــجـــواب لتعويض 
والــضــرر  العطل  عــن  الضحايا  عائلة 
الـــاحـــقـــنْ بــهــا. عــلــمــا أن الــحــكــم ألـــزم 
المحكومين بتسديد مليونَي دولار أو 
بحسب  اللبنانية  بالليرة  يعادله  مــا 
الدفع  بتاريخ  المــتــداول  الصرف  سعر 
لوالد الضحايا الثلاث وعائلة الأم. إلا 
أن عمّ المحكوم فياض، محمد فياض، 
»تــقــدّم بــدعــوى ضــد ابــن أخــيــه بتهمة 
الأخير«،  أمــوال  ليحافظ على  السرقة 

كما يقول جابر.
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ــي الــتــيــار الــوطــنــي 
ّ
قـــد لا يــكــون تــخــط

الجيش  لقائد  التمديد  مسألة  الــحــر 
بــالــســهــولــة الـــتـــي يــتــصــوّرهــا الــتــيــار 
فــي ظــل المــعــركــة الــتــي خــاضــهــا حتى 
التمييز  فــي  دقيق  موقفه  إن  إذ  الآن، 
العماد  الجيش  قائد  مع  العلاقة  بين 
ــه الــتــاريــخــيــة  ــتـ جــــــوزف عـــــون وعـــاقـ
بــالمــؤســســة الــعــســكــريــة الـــتـــي رأســهــا 
الــعــمــاد مــيــشــال عــــون. كــمــا أنــــه يقف 
على مفترق دقيق في معركته لرفض 
أن  دون  مــن  بــديــل،  ولتعيين  التمديد 
يكون قد أعدّ العدة الكافية لكليهما. 

ــر فــــي وضـــع  ــ فــاســتــبــقــه الـــفـــريـــق الآخــ
معركة التمديد على رأس الأولويات، 
ــرة المــشــاركــن فيها،  وفــي توسيع دائـ
أنها  على  معها  التيار  يتعامل  فيما 
خصوصيته  تــمــسّ  مصيرية  قضية 

ومستقبله السياسي وحتى كرامته.
كل يوم يمر من دون تمديد، من مهلة 
الــشــهــر ونــصــف الــشــهــر المــتــبــقــيــة من 
يُــعــدّ مكسباً إضافياً في  ولايــة عــون، 
معركة التيار، بقدر ما ينعكس سلباً 
فـــي خـــانـــة قـــائـــد الــجــيــش والمـــؤيّـــديـــن 
يستعجلان  والــفــريــقــان  لـــه.  للتمديد 
ــا خـــشـــيـــة أن تــــذهــــب أي   ســـريـــعـ

ً
ــا ــ حــ

مسألة  تسوية  إلــى  إقليمية  نقاشات 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، فــيــطــيــر مــلــف  ــاســ رئــ
التمديد. غير أن العقبات دون اتخاذ 
موقف نهائي تتوالى، وعلى الطريق 
الــحــالــيــة محل  المـــعـــركـــة  أداء  يــصــبــح 

نقاش.
يــقــف الـــتـــيـــار وحـــيـــداً فـــي مــعــارضــتــه 
التمديد. وإذا كان الموقف ليس جديداً، 

فــي الــكــام الــســيــاســي المـــتـــداول، يبدو 
العماد  الجيش  قــائــد  تسريح  تأجيل 
الــخــدمــة العسكرية  جــــوزف عـــون مــن 
 الــتــقــاعــد، فــي العاشر 

ّ
مــع بــلــوغــه ســـن

الثاني المقبل، الأوفــر حظاً  من كانون 
الفراغ  لتفادي  المتاحة  الخيارات  بين 
وإلــى  العسكرية.  المؤسسة  رأس  على 
ـــطـــرح اقـــتـــراحـــات كــرفــع سن 

ُ
جــانــبــه، ت

القطاعات  فــي  العاملين  لكل  التقاعد 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة مـــن أدنــــى رتــبــة 
إلــى أعلاها، كما طلب نواب  عسكرية 
التمديد  أو  الــديــمــوقــراطــي«،  الــلــقــاء   «
 مــــا اقـــتـــرحـــت كــتــلــة 

َ
ــق ــ ــامـــل وفــ لـــعـــام كـ

القوات(،  )حزب  القوية«  »الجمهورية 
ة 

ّ
السن الــنــواب  مــن  عــدد  ر 

ّ
فيما يحض

أن  تطلب  نيابية  عــريــضــة  المستقلين 

رفض التمديد لعون: التيار وحيداً

حزب الله لا يمانع تعيين قائد جديد للجيش

اســتــبــاحــت الــجــهــات المــانــحــة الـــــوزارات وضــربــت بــعــرض الــحــائــط الــقــوانــن 
والنصوص تحت شعار »من يدفع يأمر«. في وزارة التربية، منعت الجهات 
المانحة نقل أموال للمدارس المتعثرة مالياً من صندوق التعاضد الذي تغذيه 
القانون يسمح  أنّ  رغم  التشغيلية،  موازناتها  قيمة  من  بـــ%10  الثانويات 

للمديرية العامة للتربية بذلك.
وأشارت مصادر في وزارة التربية إلى »فوضى كبيرة في إدارة الملف المالي 
الخاص بالثانويات، بعدما ترك الموظف الموكل إدارة الملف منصبه وسافر 
 مكانه إعفاءه بسبب الشح 

ّ
إلى قطر بعقد عمل، فيما طلب الموظف الذي عُي

وأمــام  الثانوي.  مديرية  على  الثانويات  إدارات  من  الكبير  والضغط  المالي 
ــــوزارة عــن حــلــول، بــل زادت الضغط على المــدارس  ال هــذا التعثر لــم تبحث 
الرسمية وأرسلت إليها نماذج إلكترونية جديدة خاصة بدراسة الموازنات، 
وربطت مساعدات الجهات المانحة لصناديق المدارس بها، ومن دون تدريب، 
أو وجود موظف للمراجعة معه، ما أوقع عدداً كبيراً من الإدارات في عجز.

المانحون في وزارة التربية: الأمر لنا!

تقرير

تقرير

تقرير

ل الدار!
ّ
دريان: موقف عريمط من المقاومة لا يمث

شهر أول تعليم رسمي: عشوائية تتحكم بالمشهد التربوي

الإعدام لمرتكبي جريمة أنصار بعد تقاعد القاضي

ــإن الـــتـــيـــار لــــم يــســتــفــد مــــن تـــجـــارب  ــ فـ
ســابــقــة فــي خـــوض مــعــارك مشابهة، 
سواء تتعلق بالجيش أو بغيره، في 
عدم تهيئة الأرضية الملائمة لخوض 
معاركه. فمنذ أن »تقاطع« مع القوات 
وغير  الحزبية  والمعارضة  اللبنانية 
الــــحــــزبــــيــــة عــــلــــى المـــــرشـــــح الــــرئــــاســــي 
الــوزيــر السابق جــهــاد أزعـــور، افترق 
الــتــيــار وخــصــوم الأمـــس، مــن دون أن 
يبني الطرفان أي قاعدة ثقة بينهما. 
ــم تـــتـــم مـــواكـــبـــة تـــقـــاطـــع المــصــلــحــة  ــ ولـ
أبعد  أزعـــور بما هــو  الرئاسية حــول 
مــن المــلــف الــرئــاســي الــــذي وصـــل إلــى 
أفــق مــســدود. وقــد يــكــون الــتــيــار بالغ 
فـــــي عـــــــدم الــــتــــقــــاط فــــرصــــة الالــــتــــقــــاء 
لــتــوســيــع أطـــــــره، كــــي يــشــمــل مــلــفــات 

يــشــمــل الــتــمــديــد المـــديـــر الـــعـــام لــقــوى 
الأمــــن الــداخــلــي الـــلـــواء عــمــاد عــثــمــان، 
ــــذي يـــحـــال عـــلـــى الـــتـــقـــاعـــد فــــي أيــــار  الــ
ــار« أن مفتي  ــبــ المــقــبــل. وعــلــمــت »الأخــ
الجمهورية عبد اللطيف دريــان اتفق 
مع وزير الداخلية بسام المولوي على 
ضرورة التمديد لعثمان أسوة ببقية 

المواقع.
ــــرة هـــــــذه المــــنــــاقــــشــــات عــــاد  ــمـ ــ وفـــــــي غـ
احــتــمــال تــعــيــن قــائــد جــديــد للجيش 
استبعاده سابقاً  رغــمَ  جــديــا،  ليُطرح 
لأســبــاب تــتــصــل بــعــدم مـــصـــادرة حق 
تعيين  فــي  المقبل  الجمهورية  رئــيــس 
قــائــد قــريــب مــنــه. وفـــي المــعــلــومــات أن 
 من قبل إلى 

ً
حزب الله بات أكثر ميلا

هذا الخيار الذي يصرّ التيار الوطني 

دقــيــقــة، كــاســتــحــقــاق قـــيـــادة الــجــيــش، 
رغــــم أنــــه كــــان أكـــثـــر المـــلـــفـــات حــيــويــة 
وحــســاســيــة فــي بــرنــامــج عــمــلــه، علماً 
أنه شهد نقاشات داخلية حول قائد 
الجيش وتأييد بعض نواب التيار له، 
معه  الــوقــوف  وإيجابيات  وسلبيات 

أو ضده.
الرئاسية في  منذ جلسة 14 حزيران 
الــنــواب، وارتــفــاع أسهم قائد  مجلس 
الــجــيــش فـــي الـــكـــام الإقــلــيــمــي حــول 
إلى  التيار  رئاسة الجمهورية، سعى 
فرملة كل محاولات إقناعه، ولا سيما 
مـــن جــانــب قــطــر، بــتــأيــيــد عــــون. وفــي 
أكثر  الله  إبــاغــه حليفه حــزب  مقابل 
بتأييد  ارتضائه  باستحالة  مــرة  من 
عـــون، بـــدأ مــعــركــة قــطــع الــطــريــق أمــام 

الــحــر عليه. ففي الأيـــام المــاضــيــة، برز 
ــــط بــن  تـــأجـــيـــل الـــتـــســـريـــح كـــحـــل وســ
الفراغ والتمديد، في ظل إصرار النائب 
جبران باسيل على تعيين قائد جديد 
لـــأركـــان ومــديــريــن  للجيش ورئــيــس 
للإدارة العامة والمفتشية العامة، على 
أن يصدر تعيينهم عن مجلس الوزراء 
عه جميع الوزراء. 

ّ
بمرسوم جوّال يوق

السابق  الجمهورية  رئيس  عن  قل 
ُ
ون

الــعــمــاد مــيــشــال عــــون قـــولـــه إن الــحــل 
الوحيد هو تعيين قائد جديد، علماً أن 
بينهم:  من  للقيادة،  مرشحين  للتيار 
مــديــر المــخــابــرات فــي الــجــيــش طوني 
قهوجي وإيلي عقل ومــارون قبياتي. 
هذا  موقفه  تظهير  عــون  تقصّد  وقــد 
أمام أصدقاء مشتركين مع حزب الله، 

الــيــرزة. لكنه لم يعمل على  بقائه في 
لــلــوصــول  المــنــاســبــة  تهيئة الأرضـــيـــة 
فــي نهاية  النتيجة، وكــأنــه  إلـــى هـــذه 
المطاف كان على ثقة بأن موقف حزب 
الله سيكون إلى جانبه في استبعاد 

عون من السباق الرئاسي.
جـــــاءت حــــرب غـــــزة، وبــــــدأت مــحــاولــة 
 التيار 

ّ
استثمارها للتمديد لعون. لكن

ــاه خــصــومــه  ــدل أن يـــذهـــب فـــي اتـــجـ بــ
السياسيين، من خلال جولة سياسية 
قام بها تحت عنوان تحصين الساحة 
وحلفاء  حلفائه  على  جــال  الداخلية، 
حــلــفــائــه، تـــاركـــا المـــعـــارضـــة لــلــقــاءات 
ــر فــــي عـــدم  ــامــ نـــيـــابـــيـــة مـــشـــتـــركـــة. وغــ
الــتــنــبــه لـــخـــطـــوة الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة 
وتـــاقـــيـــهـــا مــــع قـــــوى ســـيـــاســـيـــة، فــي 

لتعزيز موقف باسيل. ومع أن الحزب 
لا يزال يدرس الخيارات المطروحة، إلا 
تــطــوراً جديداً  أن  تــؤكــد  معلومات  أن 
طرأ على موقفه، وهو »عدم معارضة 
تعيين قــائــد جــديــد للجيش فــي حــال 
حـــصـــول تـــوافـــق عــلــى الاســـــــم«، علماً 
سابقاً  مستبعداً   

َ
كـــان الخيار  هــذا  أن 

ــتـــطـــورات المــنــطــقــة  لأســـبـــاب تــتــعــلــق بـ
والــوضــع الأمــنــي ربــطــا بــالــحــرب على 
إن تسمية  إذ  الرئاسي،  وبالملف  غــزة 
ــل الــــفــــراغ تــعــدّ  قـــائـــد لــلــجــيــش فــــي ظــ
المقبل.  الرئيس  لصلاحيات  مصادرة 
إلا أن هـــذا الــخــيــار يــبــقــى أيــضــا رهــن 
مــوافــقــة رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 
ــه حـــســـم أمــــره  ــ ــبـــدو أنـ ــــذي لا يـ ــــري الــ بـ
تيار  الخيارات، ورئيس  أيٍّ من  حــول 

المــعــارضــة وخــارجــهــا، عــلــى التمديد 
لقائد الجيش. لم تكن المفاجأة في أن 
المعارضة ستسلك سبيل التمديد ، إلا 
أن التيار كان يراهن على احتمال ألا 
يحصل إجماع بين الكتائب والقوات 
مختلفة،  لحسابات   

ٌّ
كــل والمعارضين، 

ومنهم من كان يعارض انتخاب عون 
من  الدستور  تعديل  ويرفض  رئيساً 
أجـــلـــه. كـــل ذلــــك، يــقــابــلــه تــأمــن غــطــاء 
بكركي التي وقفت ضد التيار الوطني 
الحر من دون أي التباس. وهنا يكمن 
سرّ هذا الإجماع »المحلي« على قائد 
الـــجـــيـــش، بـــقـــوة دفـــــع تــعــطــي ذرائـــــع 
استمرارية  حــول  إجماع  عن  للخارج 
القائد الحالي والحملة المضادة لمنع 

وصول أي مرشح بديل منه.
ــوازاة ذلــــك، تــمــكّــن الــتــيــار، مــرة  فــي مـــ
ــده،  ــن جـــمـــع خـــصـــومـــه ضــ أخـــــــرى، مــ
ورئيس  بــري  نبيه  الــرئــيــس  فالتقى 
الحكومة نجيب ميقاتي وحتى تيار 
المــــردة الــــذي كـــان يــعــوّل الــتــيــار على 
موقفه السابق من قائد الجيش، مع 
أصــوات في قوى 8 آذار، ضد النائب 
جبران باسيل، بذريعة منع الشغور 
فــي مــركــز قــيــادة الــجــيــش. وفــي وقت 
ــيّـــز الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي  مـ
نــفــســه نــظــراً إلـــى خــصــوصــيــة مــوقــع 
ــــان وعـــدم رغــبــتــه برمي  رئــاســة الأركـ
 لــلــتــيــار 

َّ
المــشــكــلــة عـــنـــدهـــا، لــــم يـــتـــبـــق

ســـوى حـــزب الــلــه. ومـــرة أخـــرى يقف 
الـــتـــيـــار مـــوقـــفـــا حـــاســـمـــا مــــع الـــحـــزب 
الــــذي يــتــفــرّج عــلــى تـــوالـــي بــالــونــات 
رمى يومياً. والحزب 

ُ
الاختبار التي ت

ــراق  ــتــ كـــمـــا بـــاســـيـــل أمــــــام خـــيـــار الافــ
مــــجــــدداً أو تـــقـــاطـــع المـــصـــالـــح، وهـــو 
يتحسّب لنتائج أي قرار وانعكاسها 
الطرفين،  بين  العلاقة  مستقبل  على 
فــي وقـــت يقبل لــبــنــان عــلــى محطات 
حــســاســة فـــي ضــــوء مــرحــلــة مـــا بعد 
غزة. وهذا هو حال مؤيّدي التمديد 
ــــون تــــحــــت عــــنــــاويــــن 

ّ
الــــــذيــــــن يــــتــــلــــط

 
ّ
لكن سياسية – مسيحية ورئاسية، 

الهدف يبقى تحديداً إلحاق خسارة 
ــار. والأخــــيــــر  ــيــ ــتــ ــة بـــرئـــيـــس الــ ــ ــدوّيـ ــ مـ
يـــخـــوض المـــعـــركـــة بـــالـــســـاح نــفــســه، 
بــــعــــنــــوان ســــيــــاســــي. لــكــنــهــا مــعــركــة 
تــمــسّــه شــخــصــيــا كــمــا تــمــسّ رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة الــســابــق مــيــشــال عـــون. 
وهنا يتحوّل ملف قيادة الجيش إلى 
ملف متفجّر في كل الاتجاهات: بين 
الحزب،  وحلفاء  الــلــه،  وحــزب  التيار 
ــــوى المــســيــحــيــة  ــقــ ــ ــ ــار وال ــيــ ــتــ وبــــــن الــ
ــــن الـــتـــيـــار والمـــعـــارضـــة.  مــــجــــدداً، وبـ
وسط هذه المعمعة، لن يتمكّن التيار 
مــن أن يكسب ربــحــا صــافــيــا وحـــدَه، 
لــكــن فــي المــقــابــل ســيــحــاول ألا تكون 

خسارته في اتجاه واحد.

المردة سليمان فرنجية الذي يعارض 
ــابــــق ولـــيـــد  الـــتـــعـــيـــن، والــــنــــائــــب الــــســ

ل التمديد.
ّ

جنبلاط الذي يفض
والمــؤكــد أن أيّـــا مــن هــذه الــخــيــارات لن 
يجد طريقه الى التنفيذ من دون اتفاق 
سياسي، وهو ما أكّده رئيس حكومة 
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال نــجــيــب مــيــقــاتــي. 
أضف إلى ذلك أن الاتفاق على التعيين 
دونه عقبات. فالقبول بالمبدأ لا يعني 
الـــقـــبـــول بـــالآلـــيـــة، وخـــصـــوصـــا فـــي ما 
يتعلق بصدور مرسوم جوّال يطالب 
ــــوزراء،  ـــع عــلــيــه كـــل الــ

ّ
بـــه بــاســيــل، يـــوق

حتى لا يُصار الى تثبيت ذلك كقاعدة 
لإصدار القرارات في مجلس الوزراء.

)الأخبار(

  الجمعة  17  تشرين الثاني  2023  العدد  5064  الجمعة  17  تشرين الثاني  2023  العدد  5064

لبنانلبنان

بالغ التيار في عدم التقاط

فرصة التقاطع مع القوات 

ليشمل ملفات دقيقة 

كاستحقاق قيادة الجيش

يخوض التيار الوطني الحر معركة 

معارضة التمديد لقائد الجيش

ل مسؤولية 
ّ

وحيداً. لكنه يتحم

الوصول إلى هذه النتيجة بعد مسار 

ر. وعلى مشارف انتهاء المهل، 
ّ
متعث

يحاول كسب المعركة، لكنه حكماً 

ليس مستعداً لأن يخسرها منفرداً

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(



1415 إعلانات

◄ إعلانات رسمية  ►

  الجمعة  17  تشرين الثاني  2023  العدد  5064  الجمعة  17  تشرين الثاني  2023  العدد  5064

◄ مفقود  ►

ـــقـــد جـــــواز ســفــر بـــاســـم مصطفى 
ُ
ف

أحمد محمد من الجنسية العراقية 
الـــرجـــاء مــمــن يــجــده الاتـــصـــال على 

الرقم: 76/076149

◄ وفيات  ►

ارجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  »يا 
إلى ربك راضية مرضية«

انتقل إلى رحمة الله تعالى فقيدنا 
الغالي:

المهندس هاني محمد عبدالله حمدان
زوجته: نهى معتوق

بــنــاتــه: مــايــا زوجـــة د. ملهم جابر، 
ــيـــا  ــلـ يــــاســــمــــن زوجــــــــــة المــــــخــــــرج ايـ

سليمان، عليا، تينا
كمال  الاقتصادي  الباحث  شقيقه: 

حمدان، زوجته دلال رضا
شـــقـــيـــقـــاتـــه: رجــــــــاء زوجــــــــة حــســن 
الـــدرويـــش، نــجــوى زوجــــة المــرحــوم 
ـــن، مــــنــــى، رنــــدة  ــديــ ــ مـــحـــمـــد فـــخـــر الـ
زوجة المرحوم تمام الحلبي، سناء 
ــارا، سمر  ــوتــ ــة مــحــمــد عــلــي بــ ــ زوجـ

زوجة عماد عبود.
ـــي عــلــى جــثــمــانــه الــطــاهــر يــوم 

ّ
صُـــل

أمــــــس الـــخـــمـــيـــس الـــــواقـــــع فـــيـــه 16 
ــثـــانـــي الـــســـاعـــة الــثــالــثــة  تـــشـــريـــن الـ
في  الثرى  وُوري  الظهر حيث  بعد 

جبانة روضة الشهيدين.
ـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي يـــــوم غـــــدٍ الــســبــت 

ُ
ت

الــواقــع فــيــه 18 تــشــريــن الــثــانــي من 
الــســاعــة الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر حتى 
ــة مـــــســـــاءً فـــــي »جـــمـــعـــيـــة  ــادســـ ــســـ الـــ
الــتــخــصّــص والـــتـــوجـــيـــه الــعــلــمــي« 

قرب أمن الدولة.
مـــعـــتـــوق،  ــدان،  ــ ــمــ ــ حــ آل  الآســــــفــــــون: 
الــــدرويــــش، فــخــر الــــديــــن، الــحــلــبــي، 

بوتارا، عبود، رضا، برجاوي.

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

ــوكــلــه هـــادي 
ُ
طــلــب نــاصــر ســلــيــم داود لم

سليمان إسماعيل سند تمليك بدل عن 
ضــائــع للقسم 31 مــن الــعــقــار رقــم 1419 

من منطقة صور العقارية. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
بناءً على قرار مجلس وبتفويض منه، 

يدعو رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء 
غفلة ش.م.ل. »قاديشا« 

ُ
لبنان الشمالي الم

لــإجــتــمــاع وعـــقـــد جمعية  ـــســـاهـــمـــن 
ُ
الم

عــمــومــيــة عـــاديـــة عــنــد الــســاعــة الــرابــعــة 
الواقع  الجمعة  يــوم  عشر من بعد ظهر 
فيه 2023/12/15 وذلك في مكتب رئيس 
دير العام المؤقت في 

ُ
مجلس الإدارة – الم

لبنان  كهرباء  لمؤسسة  الرئيسي  المركز 
ــنــاقــشــة 

ُ
ــريـــق الـــنـــهـــر، لم ــيــــروت – طـ فــــي بــ

جدول أعمال التالي: 
لأعمال  العائد  الإدارة  مجلس  تقرير   .1

وحسابات الشركة المنجزة. 
ــراقــبــة بــشــأن أعمال 

ُ
الم مُــفــوض  2. تقرير 

نجزة. 
ُ
وحسابات الشركة الم

ــلـــى الـــبـــيـــانـــات المـــالـــيـــة  ــــصــــادقــــة عـ
ُ
3. الم

للأعوام 2019 و2020.
4. إبـــــراء ذمــــة رئــيــس وأعـــضـــاء مجلس 

نجزة. 
ُ
الإدارة عن الأعمال الم

5. إنتخاب مجلس إدارة. 
عنها  المنصوص  التراخيص  إعــطــاء   .6
في المادة 158 و159 من قانون التجارة. 

7. أمور مُختلفة. 
في حال عدم إكتمال النصاب القانوني، 
حضر،  بمن  العمومية  الجمعية  عقد 

ُ
ت

فـــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الــخــامــســة عــشــر من 
ــواقـــــع فــيــه  ــاء الـــ ــثــــاثــ ــوم الــ ــ بـــعـــد ظـــهـــر يــ

 .2024/1/23
رئيس مجلس الإدارة 
دير العام 

ُ
الم

هندس كمال الحايك 
ُ
الم

التكليف 234

تبليغ 
جانب: محمد رجبعلي كريمي 

الموضوع: تبليغ مجهول محل المقام 
ــــروت الـــشـــرعـــيـــة  ــيــ ــ المــــــرجــــــع: مـــحـــكـــمـــة بــ

الجعفرية 
ورقة دعوى صادرة عن محكمة بيروت 
الشرعية الجعفرية، مُوجهة إلى محمد 
رجبعلي كريمي مجهول محل المقام في 
قامة عليك من جــوان جوزف 

ُ
الم الدعوى 

فضول بمادة إثبات طلاق الحاكم أساس 
فيها  الــجــلــســة  مــوعــد  تــعــن   2023/255
يوم الاثنين 2023/12/13 غرفة القاضي 
السيد حاتم شكر فيقتضي حُضورك أو 
إرســال من ينوب عنك إلــى قلم المحكمة 
عن  الجلسة لاستلام نسخة  موعد  قبل 
مُبلغاً  اعتبرت  الدعوى وإلا  استحضار 

عاملات 
ُ
حسب الأصول، وجرت بحقك الم

الــقــانــونــيــة، وكـــل تــبــلــيــغ لـــك عــلــى لــوحــة 
ــي المـــحـــكـــمـــة حـــتـــى تــبــلــيــغ  الإعـــــانـــــات فــ

الحُكم القطعي يكون صحيحاً.
رئيس قلم محكمة بيروت الشرعية 
الجعفرية 
علي الحاج 

إعلان 
الثالثة في  الغرفة الابتدائية  صادر عن 

الشمال 
رفة الرئيسة كاتيا عنداري 

ُ
غ

ــدهــــن: غـــرة  ــدعـــى ضــ ــتـ ــسـ ـ
ُ
مُــــوجــــه إلـــــى الم

وجميلة وسعدى وملكة بطرس سعاده، 
 ،

ً
ــــا ــلـــدة زغــــرتــــا أصـ ــــن جــمــيــعــا مــــن بـ وهـ

ومجهولات محل الإقامة حالياً. 
قدمة ضدكن 

ُ
الم  2017/35 رقــم  بالدعوى 

ـــســـتـــدعـــيـــة مـــنـــى بـــطـــرس ســـعـــادة 
ُ
ــن الم مــ

بــوكــالــة المــحــامــي الشيخ بــطــرس الــغــزال 
ــن هـــــــــذه المـــحـــكـــمـــة  ــ ــوكــ ــ ــدعــ ــ مـــــــعـــــــوض، تــ
لإســتــام الــحُــكــم الـــصـــادر عــنــهــا بــرقــم 8 
بتاريخ  ــصــحــح 

ُ
الم  2023/3/23 بــتــاريــخ 

الــشــيــوع  إزالـــــة  ــتــضــمــن 
ُ
الم  ،2023/6/22

فــي الــعــقــار رقـــم 1282 مــن منطقة أهــدن 
العقارية عن طريق بيعه بالمزاد العلني 
بـــن الـــعـــمـــوم بـــواســـطـــة دائــــــرة الــتــنــفــيــذ 
ختصة، على أن يُعتمد أساساً للطرح 

ُ
الم

ــدر من  ــقــ ــ
ُ
ـــــزايـــــدة الأولــــــى المــبــلــغ الم

ُ
فـــي الم

والنفقات  الثمن  ناتج  وتوزيع  الخبير، 
والمـــصـــاريـــف بـــن الـــشـــركـــاء كـــل بنسبة 

حــصــتــه فـــي المــلــكــيــة، وذلــــك خـــال مُهلة 
ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
تبليغ سنداً لأحكام المادة 409 أ.م.م. 

صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 
غرفة الرئيس الزعني 

مُوجه للمُنفذ ضدها: دورا عبد المسيح 
شــاهــن زوجـــة مــتــري الـــخـــوري، قلحات 

مجهولة الإقامة. 
عاملة التنفيذية 2023/303 

ُ
بمُقتضى الم

ــالــــد مــوريــس  ــفـــذة بــوجــهــك مـــن رونــ ــنـ ـ
ُ
الم

ـــحـــامـــي نـــزيـــه نــخــول 
ُ
فـــاضـــل بـــوكـــالـــة الم

بـــمُـــوجـــب الـــحُـــكـــم الــــصــــادر عـــن محكمة 
ــاريـــخ  تـ  2019/77 ــال  ــمـ ــالـــشـ بـ ــة  ــدايــ ــبــ الــ
الــشــيــوع  إزالــــة  ــتــضــمــن 

ُ
الم  2019/12/12

بــالــعــقــار 12 الــحــريــشــة عــن طــريــق بيعه 
بالمزاد العلني للعموم. 

يقتضي حُضورك بالذات أو بالواسطة 
الإنــذار  الــدائــرة لإستلام  لقلم  القانونية 
الــتــنــفــيــذي ومُــرفــقــاتــه وإتـــخـــاذ مــقــام لك 
 5 مُهلة  خــال  والــجــواب  نطاقها  ضمن 
التبليغ و20 يوماً مُهلة  أيــام من تاريخ 
ــهــلــتــن يُــصــبــح كل 

ُ
الــنــشــر وبــإنــقــضــاء الم

ــار  تــبــلــيــغ لــــك بــقــلــمــهــا صــحــيــحــا ويُـــصـ
تابعة التنفيذ لآخر المراحل. 

ُ
لم

مأمور التنفيذ 
عبد المنعم الرشيد 

كلمات متقاطعة

أمــوي – إقترب – 3- بلدة  أنباء عربية – جواهر مدفونة – 2- شاعر  1- وكالة 
ما لا   -5  – لبناني  فنان   – للنداء   -4  – – للإستدراك  لبنانية في قضاء بعلبك 
نهاية له – خاصتي – كلام – 6- جزيرة إيطالية – من الطيور – 7- عائلة عالم 
طبيعيات انكليزي راحل – عائلة أديب فرنسي راحل – 8- صوت وميض البرق 
– عملة آسيوية – حرف أبجدي – 9- بحر – خنزير برّي – فرنسي أعمى إخترع 

الحروف الناتئة لتعليم العميان – 10- ممرّ بين جبال طوروس في كيليكية 

أفقيا

1- شــخــص يــقــوم بــإيــصــال الــرســائــل والـــطـــرود – 2- مــن أشــهــر أطــبــاء الإســـام 
وفلاسفتهم – سن – 3- بشر – خصم عنيد – 4- أخشى – للندبة – جرذ بالأجنبية 
– 5- أمطار ضعيفة – صغير بالأجنبية – 6- تعب وأعيا – من النبات – 7- أصل 
البناء – مسّ – صحّ من مرضه – 8- حُب – من مستحضرات التجميل – إمرأة 
عرف بالنابض – الإسم القديم لمملكة تايلند – 

ُ
بالعامية – 9- آلة في الساعة ت

10- بلدة لبنانية في قضاء صيدا

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بيت الوسط – 2- نحيب – النجف – 3- تابوت – غجريّ – 4- جورا – دفة – 5- بر – لومه – لا 
– 6- يهوش – دبل – 7- ليدو – قصب – 8- لدّ – نيوز – 9- مدح – جدي – ا ا – 10- اللبنانيون

أفقيا

1- بنت جبيل – ما – 2- يحاور – يسدل – 3- تيبر – يد – حل – 4- ابو الهول – 5- و و – دجّن – 6- 
وا – دمشق – دا – 7- سلغفه – صنين – 8- طنجة – دبي – 9- جر – لب – واو – 10- شفيق الوزان

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4456شروط اللعبة

ممثل أميركي. فائز بجائزتي أوسكار. من أفلامه »رجل المطر«

6+7+5+1+2 = ماركة سيارات ■ 8+3+4+2+5 = ثــوب نسائي ■ 
9+10+11 = رجل بالأجنبية

123456789

حل الشبكة الماضية: فاتن الجابري
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4457مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

رياضة

التصفيات  في  مشواره  القدم  لكرة  لبنان  منتخب  افتتح 

العالم 2026 وآسيا 2027  ي 
َ

إلى كأس لة 
ّ

المؤه المزدوجة 

المجموعة  ضمن  فلسطين  منتخب  مع  سلبي  بتعادل 

التاسعة. نتيجة مقبولة نسبة إلى مجريات المباراة من جهة، 

وإلى الظروف التي رافقت منتخب لبنان قبل خوضه اللقاء 

ل من جهة أخرى. 
ّ

مع المنافس الرئيسي على بطاقة التأه

لم ينجح المنتخب اللبناني في الفوز، لكنه في الوقت عينه 

صاحب  لمواجهة  بنغلادش  إلى  ه 
ّ

يتوج أن  قبل  يخسر  لم 

الأرض يوم الثلاثاء المقبل بهدف وحيد: النقاط الثلاث

يمكن اعتبار التعادل مع 

 
ً

فلسطين لمصلحة لبنان نسبة

إلى مجريات اللقاء والظروف 

 بها المنتخب قبله 
ّ
التي مر

)الشارقة - طلال سلمان(

التصفيات المزدوجة

عبد القادر سعد

تـــعـــادل مــنــتــخــب لــبــنــان مـــع »ضــيــفــه« 
أولــــــى  فــــــي   0-0 ــطـــن  ــسـ ــلـ فـ ــخـــب  ــتـ ــنـ مـ
مــبــاريــات تصفيات المــونــديــال وكــأس 
آســـيـــا فــــي الإمـــــــــــارات. خـــــرج مــنــتــخــب 
لبنان بنقطة وحــيــدة، في وقــت كانت 
فــيــه الآمـــــال مــعــقــودة لــحــصــد الــنــقــاط 
الــثــاث ووضـــع نصف قــدم فــي الــدور 
الــنــهــائــي مــن الــتــصــفــيــات. لــكــن الآمـــال 
الــــواقــــع  وأرض  شــــــــيء،  والأمـــــنـــــيـــــات 
بالمنتخب شــيء  المــحــيــطــة  والـــظـــروف 

آخر.
قبلها مختلف  ــاراة  ــبـ المـ عــن  الــحــديــث 
جــــداً عـــن الـــكـــام بــعــدهــا. قــبــل الــلــقــاء، 
كانت النقاط الثلاث هدفاً، بعده يمكن 
أسباب  ولذلك  مكسباً  النقطة  اعتبار 
ق بالظروف قبل 

ّ
عديدة. بعضها يتعل

اللقاء، وبعضها مرتبط باللقاء نفسه 
والسيناريو والأحداث التي شهدها.

اعتبار النقطة مكسباً ينطلق بالدرجة 
الــواقــع الفني للمباراة مع  الأولــى من 
فــلــســطــن. »الـــفـــدائـــي« كـــان أفــضــل من 
وأخطر،  أكثر  فــرصٌ  »الأرز«.  منتخب 
ة أرجح. فحين يكون 

ّ
حضورٌ أقوى وكف

ثــاثــة لاعــبــن هــم: الــحــارس مصطفى 
مطر )اختير أفضل لاعب في المباراة( 
وقلبا الدفاع: قاسم الزين ووليد شور 
أفضل لاعبي منتخب لبنان، فحينها 
يكون التعادل وعدم الخسارة جيدَين. 
وحــــن يـــكـــون الـــثـــاثـــة المــــذكــــورون قد 
حـــمـــلـــوا المــنــتــخــب عـــلـــى أكـــتـــافـــهـــم فــي 
الـــلـــقـــاء وحـــمـــوه وأبــــعــــدوا عــنــه شبح 
الــــخــــســــارة فـــهـــذا يــعــنــي أن الـــتـــعـــادل 
يــعــدّ مــكــســبــا لــلــبــنــان. وحـــن يــتــفــادى 
منتخب لبنان الخسارة أمام منافسه 
الثانية  التأهّل  بطاقة  على  الرئيسي 
)كــــون الأولـــــى مــحــســومــة لأســتــرالــيــا( 
الثانية  المصيرية  المــواجــهــة  بانتظار 
2024، فحينها  آذار  في شهر  بينهما 
يــمــكــن اعــتــبــار الــنــقــطــة مــفــيــدة. وحــن 

تـــكـــون المــــبــــاراة الأولــــــى الأصـــعـــب في 
المنافس  أمـــام  مــنــافــســات، وتــكــون  أيّ 
الــرئــيــســي عــلــى الــتــأهّــل فحينها عــدم 

الخسارة يعدّ أمراً مقبولًا.
لــيــس الــقــول بـــأن الــتــعــادل كـــان جــيّــداً، 
لــكــنــه مـــقـــبـــول حــــن نـــتـــذكّـــر الـــظـــروف 
ــه  ــــل انــــطــــاقــ ــبـ ــ ــاء قـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــطــ ــيــ ــحــ المــ
ــــي الــتــغــيــيــر فــي  ــــاسـ ومــــحــــورهــــا الأسـ
الجهاز الفني. فالمدير الفني الكرواتي 
ــم مــهــامّــه 

ّ
نــيــكــولا يــوريــســيــفــتــش تــســل

قبل شهر تقريباً على المباراة الأولى. 
ضــيــق الـــوقـــت لـــم يــكــن فـــي مصلحته. 
 تفاصيل لاعبيه 

ّ
بــأدق وعــدم معرفته 

 سلبياً خلال فترة عمله.
ً
كان عاملا

لــكــن يــوريــســيــفــيــتــش نــجــح فــي تقديم 
ــة جــــيــــدة،  ــقــ ــريــ ــطــ مـــنـــتـــخـــب مــــــدافــــــع بــ
ــا عـــبـــر خـــيـــاراتـــه فــــي قــلــب  وخـــصـــوصـ
ــم يــنــجــح فــــي تــقــديــم  الـــــدفـــــاع، لــكــنــه لــ
مــنــتــخــب مـــهـــاجـــم قــــــادر عـــلـــى تــهــديــد 
مرمى الخصم. فالمنتخب اللبناني لم 
يكن له سوى فرصتين فقط في الوقت 
الأخير من اللقاء. الأولى تسديدة علي 
الـــحـــاج والــثــانــيــة كــــرة ضــائــعــة لــهــال 
الـــحـــلـــوة. الـــاعـــبـــان دخــــا فـــي الــشــوط 
الثاني إلــى جــانــب محمد حــيــدر، قبل 
أن يكون محمد قدوح آخر البدلاء. هنا 

المــدرب،  نقاط لمصلحة  تسجيل  يمكن 
ــــاءت تــبــديــاتــه فـــي مصلحة  حــيــث جـ
المــنــتــخــب الــــذي تـــحـــرّك بــشــكــل أفــضــل، 
ــر بعض 

ّ
لــكــن قـــد يُــســجّــل عــلــيــه الــتــأخ

الشيء في إجراء هذه التبديلات، لكن 
يبقى هــو الأعــلــم بــمــا يـــدور فــي ذهنه 

وعلى أرض الملعب.
لا شك أن لقاء أمس هو فرصة أساسية 
الثانية  المــبــاراة  في  أولًا  للبناء عليها 
مــع المــضــيــف منتخب بــنــغــادش يــوم 
بتوقيت   13.45 الساعة  عند  الــثــاثــاء 
بـــيـــروت، وثــانــيــا لــلــجــولــة الــثــانــيــة من 

التصفيات العام المقبل.
المــهــم الــعــودة مــن بــنــغــادش بالنقاط 
ــز الـــثـــانـــي في  ــركـ الــــثــــاث، واحــــتــــال المـ
في  أستراليا على فلسطين  فــوز  حــال 
الثلاثاء  يوم  »الفدائي«  أرض  الكويت 
أيضاً، وهو الأمر المرجّح بعد الرسالة 
التي وجّهتها أستراليا من بنغلادش 
بفوزها على منتخب بسباعية نظيفة.

ــذا الــســيــنــاريــو غــيــر مــضــمــون  لــكــن هــ
ــه  ــ ــدّمـ ــ قـ الـــــــــــذي  الأداء  مـــــــن  انـــــطـــــاقـــــا 
فهم ظهروا  اللقاء.  في  الفلسطينيون 
بــــصــــورة جــــيــــدة مــــع نـــفـــس هــجــومــي 
ــي،  ــانــ ــثــ ــــوط الــ ــشــ ــ ــي الــ ــ ــا فــ ــ وخـــــصـــــوصـ
وقــدرة على استغلال الأطـــراف بشكل 
جـــيـــد. وقـــــد يـــكـــون هـــــذا مـــفـــاجـــئـــا مــن 
مــنــتــخــب تــعــيــش بــــــاده حـــالـــة حـــرب 
مـــع الـــعـــدو الــصــهــيــونــي ولــــم يستعد 
سوى بمعسكر وحيد في الأردن. لكن 
حين النظر إلــى قائمة اللاعبين الـــ 23 
التونسي  الفني  المدير  اختارها  التي 
الــدبّــوب نجد أن 13 لاعباً منها  مكرم 
هــم مــحــتــرفــون خــــارج فــلــســطــن، على 
ــبـــي الـــفـــريـــق عـــاء  ــر لاعـ ــطـ رأســــهــــم أخـ
الــدبــاغ، فــي حــن أن اللاعبين العشرة 
ــة.  ــيـ ــربـ ــغـ ــاقــــن هـــــم مـــــن الـــضـــفـــة الـ ــبــ الــ
وعليه، من الطبيعي أن يقدّم المنتخب 
الفلسطيني هذا الأداء، فهو خصمٌ لا 
يُستهان به وقادر على تحقيق نتائج 
مفاجئة انطلاقاً ممّا قدّمه أمام لبنان.

خلاصة  لبنان،  منتخب  صعيد  على 
ــاتـــه  ــيـ ــبـ ــلـ سـ حـــــــــــدثٍ  ــل  ــ ــكـ ــ لـ أن  الـــــــقـــــــول 
ــــآن مــن  وإيـــجـــابـــيـــاتـــه أو الـــنـــصـــف المــ
الكوب. وهذا ينطبق على مباراة لبنان 
الأولــــى فــي الــتــصــفــيــات، لــعــل النصف 
الفارغ هو عدم الفوز والظهور بمظهر 
الكوب  مــن  الآخـــر  النصف  لكن  مقنع، 
يؤكّد أن عدم الخسارة بعد كل ما مرّ 

به منتخب الأرز أمرٌ إيجابي.

المؤتمر الصحافي

اللبناني  للمنتخب  الفني  المدير  رأى 
التعادل كان  أن  نيكولا يورسيفيتش 
عـــــادلًا، وذلــــك فــي المــؤتــمــر الصحافي 
 »لــنــكــن 

ً
ــا ــ ــائـ ــ الــــــــذي أعــــقــــب الــــلــــقــــاء، قـ

واقـــعـــيـــن. كــنــا نـــعـــرف أنـــنـــا ســنــواجــه 
بقوةٍ  ويتمتع  المـــراس،  خصماً صعب 
، وهــو ما أظهره 

ً
ساً طويلا

َ
بدنية ونف

ني راضٍ عن 
ّ
الــثــانــي، لكن الــشــوط  فــي 

أداء منتخبي الذي صنع فرصاً أيضاً، 
لــــذا اعــتــبــر الــنــتــيــجــة عــــادلــــة، ويــمــكــن 

البناء عليها للمستقبل«.
بنغلادش،  أمـــام  المقبلة  المــبــاراة  وعــن 
لبنان فجر  إليها منتخب  غــادر  التي 
ــال يــورســيــفــيــتــش:  ــيـــوم الــجــمــعــة، قــ الـ
ــام  ــ ــا قــــدّمــــنــــاه أمـ ــ »ســـنـــتـــوقـــف عـــنـــد مـ
فــلــســطــن والــــوضــــع الـــبـــدنـــي لــبــعــض 
الـــاعـــبـــن قــبــل أن نـــقـــوم بــخــيــاراتــنــا، 
لــكــنــنــا مـــن دون شـــك ســنــذهــب لــلــفــوز 
ــــذي نــحــتــاج إلـــيـــه، ولـــلـــوصـــول إلــيــه  الـ
علينا مواصلة العمل بجديةٍ وتركيز، 

وأنا أثق باللاعبين وبهذا المنتخب«.
ــا الـــــحـــــارس مــصــطــفــى مــــطــــر، فــقــد  ــ أمــ
: »يعود 

ً
أشاد بزملائه اللاعبين، قائلا

الــفــضــل لــلــجــمــيــع فـــي حــصــولــي على 
ــاراة.  ــ ــبــ ــ جـــــائـــــزة أفــــضــــل لاعــــــب فـــــي المــ
واجهنا خصماً صعباً وخطراً، والكل 
ــا ســعــيــد لــخــروجــي  ــ ــام بـــواجـــبـــه. أنـ ــ قـ
ـــع لــلــمــبــاراة 

ّ
ــاكٍ نــظــيــفــة، وأتـــطـــل ــبـ بـــشـ

النقاط  هــدفــنــا  حــيــث ســيــكــون  المقبلة 
الثلاث«.

انطلاقة مقبولة لمنتخب الأرز: 

ل
ّ

نقطة من المنافس على التأه

يخوض منتخب

لبنان مباراته الثانية 

مع مضيفه منتخب 

بنغلادش يوم

الثلاثاء المقبل

حضر العدوان الصهيوني على غزّة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام في 
اللقاء، إذ دخل لاعبو المنتخب الفلسطيني وهم يضعون الكوفيّة الفلسطينية 
الفني ملابس رياضية على شكل علم  الجهاز  ارتدى  أعناقهم، فيما  حول 
فلسطين. وقد وقف الجميع في الملعب دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة حداداً 
على شهداء غزّة. وبدا لاعبو المنتخب الفلسطيني في اللقاء مصممين على 
تحقيق نتيجة إيجابية وإهدائها للشعب الفلسطيني. لكن المنتخب اللبناني 
وقف نداً أمام هذا الهدف وفرض التعادل 
على منافسه. وقفة لبنانية قد تكون في 
الملعب،  أرض  على  الفلسطينيين  وجه 
اللبناني  الشعب  يكون  قد  خارجه  لكن 
في  للفلسطينيين  الأساسي  الشريك 
ولعل  الصهيوني.  العدو  مع  حربهم 
في  سقطوا  الذين  الشهداء  عشرات 
يعيشها  التي  والتهديدات  لبنان  جنوب 
 7 في  الحرب  اندلاع  منذ  برمّته  لبنان 
أساسي  دليل  الماضي  الأول  تشرين 
اللبنانيين  بين  القضية  وحدة  على 

والفلسطينيين.

ة والعلم الفلسطيني
ّ

الكوفي
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طوفان الأقصى

الميمز تسخر من »هبل« الاحتلال
ــرى. وكــشــف أيــضــا عن  ــ ومـــعـــدات أخـ
ـــهـــا لمــقــاتــل من 

ّ
ة عــســكــريــة زعـــم أن

ّ
بــــز

»حــــمــــاس«، مـــع عــصــبــة رأس كُــتــبــت 
عــلــيــهــا عــــبــــارة »كـــتـــائـــب الـــقـــســـام«، 
إضــافــة إلــى مجموعة مــن رشــاشــات 
ـــات نـــــاريـــــة  ــ ـــقـ ــ ــلـ ــ ــــوف وطــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــاشـ كـ
ولابــــتــــوب وعـــلـــبـــة أقـــــــراص مــدمــجــة 
تــتــدلــى مــن سقف  وكــامــيــرا تسجيل 
عليه شــريــط لاصـــق. مــع نــشــر قــوات 
السخرية  عــمّــت  للفيديو،  الاحــتــال 
ــالـــم الأصــــفــــار والآحـــــــــاد. انــتــشــرت  عـ
المحتوى  تدحض  منشورات  سريعاً 
ه بالتفصيل. كما انتشرت »ميمز« 

ّ
كل

ساخرة ومؤثرة بشكل بالغ الأهمية، 
 No Adidas No أبرزها عبارة  كانت 
حـــمـــاس(.  لا  أديــــــــداس  )لا   Khamas
الـــ »مــيــم« المضحكة بالغة  أتــت  هنا، 
ــــف الادعــــــــاءات  الـــتـــأثـــيـــر لــنــاحــيــة زيـ
الــصــهــيــونــيــة ومـــضـــمـــون الــفــيــديــو، 
 مـــن نــاحــيــة احـــتـــمـــال تلفيق 

ً
غـــامـــزة

 كــتــابــة »خـــمـــاس« 
ّ
»الأدلــــــــة«. كــمــا أن

، بل تنمّ عن تهكّم على 
ً
ليست تفصيلا

بالعبرية  الــحــركــة  اســـم  لــفــظ  كيفية 
عــلــى لــســان الــجــنــود الإســرائــيــلــيــن. 
 أجهزة 

ّ
أكثر من ذلك، من المعروف أن

الـــرنـــن المــغــنــاطــيــســي تــحــتــوي على 
الــــقــــوّة، ولا يمكن  بــالــغ  مــغــنــاطــيــس 
ــة بـــالـــقـــرب  ــيـ ــعـــدنـ وضــــــع عـــنـــاصـــر مـ
حــقــيــبــة  مــــــوضــــــوع   

ّ
إن أي  مــــنــــهــــا، 

منطقي.  غير  الجهاز  خلف  الــســاح 
»ميمز«  انتشرت  السياق،  هــذا  وفــي 
لأجـــهـــزة رنــــن مــغــنــاطــيــســي تــبــتــلــع 
ماً حديدياً وأمــوراً أخــرى بسبب 

ّ
سل

ــا. أمـــــر آخـــر  ــيـــهـ قـــــــوّة المـــغـــنـــاطـــيـــس فـ
ل في 

ّ
دُحــض على هيئة »مــيــم«، تمث

 أي مــكــان 
ّ
ــأن الإيـــحـــاء الــصــهــيــونــي بــ

ــالـــقـــرب منه  يـــوجـــد فــيــه لابـــتـــوب وبـ
ه »مقرّ 

ّ
علبة أقراص مدمجة يعني أن

رئيسي لمنظمة إرهابية«. وكان لافتاً 
أيــضــا مــا قــالــه أوّل مــن أمــس مراسل 
»الجزيرة«، الياس كرّام، عن الفيديو 
 الجندي 

ّ
الإسرائيلي. إذ تنبّه إلى أن

الإســرائــيــلــي الــــذي تــحــدث فــيــه، قــال 
ه »دخلنا الغرفة وفتشنا الحقيبة 

ّ
إن

ــه في  ـ
ّ
ــرّام إلـــى أن مــبــاشــرة«. وأشــــار كــ

عــلــم الــتــحــقــيــقــات والــعــســكــر، لا يتم 
ــداً فــتــح حــقــيــبــة مــجــهــولــة المــصــدر  أبــ
أو  مــن دون وصــول فريق متفجرات 
ــا يــســتــغــرق  ــات لــفــحــصــهــا، مـ ــوتــ روبــ
ــر مـــريـــب يــشــيــر إلـــى  ــ ــــو أمـ وقــــتــــا، وهـ

ضعف الرواية الإسرائيلية.
المتحدّث  تــحــوّل  نفسه،  الــســيــاق  فــي 
ــيـــال  ــــال، دانـ ــتـ ــ بـــاســـم »جــــيــــش« الاحـ
ـــ  هــــــغــــــاري، إلـــــــى مــــــــادة لـــصـــنـــاعـــة الــ
»ميمز«. انتشرت صورة له مقتطعة 
من الفيديو الذي نشره وهو يتجوّل 
الرنتيسي«،  »مستشفى  مبنى  حول 
 حركة 

ّ
محاولًا بكل جهد إقناعنا بأن

»حـــــمـــــاس« اســـتـــخـــدمـــتـــه لاحـــتـــجـــاز 
ــيــــن بــــعــــد عــمــلــيــة  ــلــ ــيــ وأســــــــر إســــرائــ
ــار هـــغـــاري  ــ ــــى«. صـ ــــصـ »طــــوفــــان الأقـ
لصناعة   )template( نموذجاً  نفسه 
»ميم« تدل على عدم وجود شيء في 
بإصبعه،  إليها  يُشير  التي  الخلفية 
الـــجـــمـــهـــور  ــد مــــشــــاهــــدة  ــنـ ـــــــه عـ

ّ
أي إن

 
ّ
»ميم« عن هغاري، صار يضحك لأن

الأمـــر الـــذي يشير إلــيــه فــي الــصــورة 
غــيــر مـــوجـــود. هـــذه قـــوة الــــ »مــيــمــز« 
يعي  الجمهور  أن  تــؤكّــد  باتت  التي 
 مــا تــنــشــره قـــوات الاحــتــال لا 

ّ
 كــل

ّ
أن

يــعــدو كــونــه مــحــاولات كــذب يتسلى 
بها شعب الإنترنت.

عـــلـــى الـــســـوشـــال مـــيـــديـــا. ســنــوضــح 
المقاومة  فــيــديــوات  راكــمــت  هنا كيف 
الفلسطينية وعياً مختلفاً في عقول 
الجمهور الغربي. على سبيل المثال، 
الفلسطينية  المقاومة  نشرت  عندما 
الــفــدائــي، لاحظ  العمل  عــبــوة  فيديو 
المـــقـــاومـــن   

ّ
أن ــربــــي  ــغــ الــ الـــجـــمـــهـــور 

ــة مـــن  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ يــــــــرتــــــــدون مــــــابــــــس ريــ
»أديداس« لا بزات عسكرية، وهو أمر 
العمليات  تكرّر في غالبية فيديوات 
ضدّ الاحتلال. هكذا، ظهرت عبارات 
مــضــحــكــة عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل، 
حـــول ارتــبــاط نــجــاح المــهــمــة بــارتــداء 

ثياب من »أديداس«. 
أوّل مــن أمـــس، وبــعــد أيـــام مــن تكرار 
ــادة حــركــة  ــيــ قــ  

ّ
أن لـــفـــكـــرة  ــــال  ــتـ ــ الاحـ

»حــــمــــاس« تــتــمــركــز تـــحـــت »مــجــمّــع 
الــــشــــفــــاء الــــطــــبــــي« فـــــي غـــــــزة داخـــــل 
 
ّ
ــن الأنــــــفــــــاق، وأن ــ شـــبـــكـــة مـــعـــقـــدة مـ

تـــحـــت المـــســـتـــشـــفـــى يــــوجــــد »الـــقـــلـــب 
الـــنـــابـــض« لـــحـــمـــاس، نـــشـــرت قـــوّاتـــه 
ــد اقـــتـــحـــامـــه  ــعـ ــــان بـ ــكـ ــ ــــن المـ ــو مـ ــديـ ــيـ فـ
يظهر حقيبة موضوعة خلف جهاز 
رنـــن مــغــنــاطــيــســي تــحــتــوي أسلحة 

أفيخاي  مثل  شخصاً   
ّ
أن نتخيل  أن 

ــارت مــنــصــة X )تــويــتــر  ــ أدرعــــــــي، صــ
سابقاً( تضع نصاً تحت منشوراته 
عن  فيديو  آخــرهــا  ب محتواها، 

ّ
يــكــذ

»اكتشاف« الاحتلال نفقاً وتصويره 
ه 

ّ
ــه في غــزة، ليتبين أن

ّ
على أســاس أن

في السويد. تفاعل جمهور الإنترنت 
»حماس«  مقاتلي  مع  أيضاً  الغربي 

لـــكـــن بـــشـــكـــل إيــــجــــابــــي. يـــشـــاهـــدون 
فــيــديــوات التحام المــقــاوم مــع الــعــدو، 
وكــيــف يــقــتــرب مــن مــســافــة صــفــر من 
دبابة »ميركافا« ويثبّت عبوة العمل 
ــفـــدائـــي عــلــيــهــا فــتــصــبــح كــتــلــة من  الـ
ــدمـــر. شــاهــدوا  الــصــفــيــح الـــذائـــب والمـ
هــــذه الــلــقــطــات مــثــلــنــا، لــكــن أعينهم 
ــقـــطـــت أمــــــــــوراً لافــــتــــة شــــاركــــوهــــا  ــتـ الـ

 الــــ »مـــيـــم« لم 
ّ
ــذا يــعــنــي أيــضــا أن وهــ

يـــدخـــل الـــوعـــي الــجــمــاعــي فـــقـــط، بــل 
ــزاً مــشــتــركــا، يمكّن  أصــبــح أيــضــا رمــ
الـــنـــاس مـــن الــتــفــاعــل مـــع المـــوضـــوع 
ــلـــيـــق عـــلـــيـــه بـــطـــريـــقـــة يــســهــل  والـــتـــعـ
الوصول إليها. باختصار، الـ »ميمز« 
طـــريـــقـــة بـــالـــغـــة الأهـــمـــيـــة والـــتـــأثـــيـــر، 
مــوضــوع خطاب  بــاخــتــصــار  تسمح 
. وعندما يحصل 

ً
ما في صورة مثلا

الموضوع  أو  القضية   
ّ
أن ذلــك، يعني 

الـــــذي تــتــمــحــور حـــولـــه انــتــشــر على 
نحوٍ واسع بين المستخدمين.

مـــــــــع خـــــــــســـــــــارة قـــــــــــــــوات الاحــــــــتــــــــال 
ــلــــي مـــعـــركـــة الــــــــرأي الـــعـــام  ــيــ الإســــرائــ
بــعــد أســبــوعــن مـــن عــمــلــيــة »طــوفــان 
ــوّل المــــــزاج الــغــربــي  الأقــــصــــى«، وتــــحــ
د لــعــبــارة »يــحــق لإســرائــيــل  مــن مُـــــردِّ
إلــى مطالبات  تدافع عن نفسها«  أن 
فورية بوقف حرب الإبادة والتطهير 
الفلسطيني،  الــشــعــب  بــحــق  الــعــرقــي 
تبدلت كذلك صورة العدو في مخيلة 
الغرب واستحالت فيديواته المفبركة 
محروقة  أفلاماً  ركيكة  بسيناريوات 
ـــعـــرّى فــي دقــائــق مــن نــشــرهــا. ولنا 

ُ
ت

علي عواد

الفكاهة على  الـ »ميمز« من  تطوّرت 
ــعّــــالًا  ــتــــرنــــت لــتــصــبــح ســــاحــــا فــ الإنــ
ــيــــاســــة، وخـــصـــوصـــا  ــم الــــســ ــالــ ــــي عــ فـ
ــتــــواصــــل مـــــع الأجــــــيــــــال الــــشــــابــــة.  ــلــ لــ
ووســـيـــلـــة  لـــلـــتـــواصـــل  أداة  صــــــــارت 
للتأثير على الرأي العام. في عصرنا 
السياسي  الخطاب  ل  يتشكَّ الرقمي، 
ــيـــمـــز«، مــا  عــبــر إنـــشـــاء ونـــشـــر الـــــ »مـ
دة 

ّ
يسمح في اختصار القضايا المعق

أو مقطع فيديو  فــي صـــورة واحــــدة 
مــقــتــضــب وقـــابـــل لــلــمــشــاركــة. تــؤمّــن 
للتعبير  لــأفــراد  وسيلة  »ميمز«  الـــ 
بطريقة  السياسية  معتقداتهم  عــن 
جــذابــة ومــثــيــرة ومــضــحــكــة. إضــافــة 
إلـــى ذلــــك، تـــقـــدّم طــريــقــة مـــرحـــة، لكن 
مؤثرة، لتحدّي وتقويض السرديات 
موضوع  يتحوّل  عندما  المــعــارضــة. 
ما إلى »ميم«، فهذا يدل على تحوّل 
ثــقــافــي لـــدى فــئــة كــبــيــرة مــن الــنــاس، 
 المـــوضـــوع اكــتــســب زخــمــا 

ّ
وعـــلـــى أن

ومــســتــوى مــن الاعـــتـــراف والارتــبــاط 
الــــذي يــتــجــاوز الــخــطــاب الــتــقــلــيــدي. 

تخضع صدقية المعلومات في عصرنا الرقمي إلى تدقيق لم يسبق 

له مثيل. تدقيق حتى الجيوش لم تسلم منه. مع استمرار حرب 

الإبادة المستمرة على قطاع غزة المحاصر، وجدت قوات الاحتلال 

لة 
ّ
اليائسة نفسها محط سخرية قبائل الإنترنت بسبب المعلومات المضل

ح بأدوات تدقيق 
ّ
التي تواظب على نشرها. دحض الجمهور المتسل

من عصرنا الحديث ادعاءاتها وبات كشف الفبركات أشبه بسباق بين 

المستخدمين. هنا برز المحتوى الساخر، ليس فقط كوسيلة لانتقاد 

لة، لكن أيضاً لإشراك جمهور أوسع. وجد الجيش 
ّ
المعلومات المضل

ته ذات يوم، في مواجهة 
ّ
الذي كان قادراً على التحكم بخطابه وسردي

معارضة رقمية هائلة

راكمت فيديوات المقاومة 

وعياً مختلفاً في عقل 

الجمهور الغربي
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حبط جمهوره
ُ

ات ي
ّ

»جيش« المسرحي

 ولا غابة« في »مجمع الشفاء«
ٌ

»لا دبب
كاميرات مراقبة؟(، ثم جهاز حاسوب 
من  للخطورة( ومجموعة  )يــا  متنقل! 
الأقـــــــراص المـــدمـــجـــة، وأيــــــن؟ فـــي غــرفــة 
التصوير بالرنين المغناطيسي، أي إنه 
الــذي لا يعرف شيئاً عــن الطب،  حتى 
يعرف بالحد الأدنــى أن صور الأشعة 
عطى للمرضى 

ُ
والرنين المغناطيسي ت

ــلـــى أقــــــــراص مـــدمـــجـــة. أمّـــــــا الـــطـــامـــة  عـ
الكبرى، فهي ما وجده المتحدث باسم 
»الجيش« خلف آلة التصوير بالرنين 
المــغــنــاطــيــســي: حــقــيــبــة فــيــهــا أســلــحــة! 
)بجانب كرتونة تحمل الرموز نفسها 
 
ّ
أن يعني  مــعــه(  الــتــي جلبها  للكراتين 

آخر  مكاناً  يــجــدوا  لــم  القسام  مقاتلي 
 رميها 

ّ
يخبئون فيه حقيبة أسلحة إل

حــمــداً  الآلـــــة!  وراء  الأرض  عــلــى  هـــكـــذا 
 »الجيش« الإسرائيلي لم يقل 

ّ
للرب أن

 فتحة آلة التصوير هي ثقب أسود 
ّ
إن

ينفذ منه مقاتلو القسام إلى أنفاقهم. 
»خفي  بـ والــعــودة  المستشفى  اقــتــحــام 
ــــب أمـــــــل الإســــرائــــيــــلــــيــــن  ــيّـ ــ ــــن« خـ ــنــ ــ حُــ
ــــــلــــــن الــــعــــســــكــــريــــن 

ّ
ونــــــخــــــبــــــة المــــــحــــــل

ــيـــن، حــتــى  ــلـ ــيـ ــرائـ والـــســـيـــاســـيـــن الإسـ
أولـــئـــك المـــقـــربـــن جــــداً مـــن مــنــظــومــتــي 
ــارات. فـــي هــذا  ــبـ ــتـــخـ »الـــجـــيـــش« والاسـ
الأمنية،  الــشــؤون  كتب محلل  الإطــــار، 
يــوســي مــيــلــمــان، عــلــى صــفــحــتــه على 
سيء  شــعــور  »ينتابني  إكـــس:  منصة 
حــيــال مستشفى »الــشــفــاء«. إســرائــيــل 
 
ً
قــامــت بــتــرويــج غير مــســبــوق، منتجة

انــــطــــبــــاعــــا بـــــــأن »الـــــشـــــفـــــاء« هـــــو قــلــب 
لــيــســوا هــنــاك ولا  المــافــيــا. المختطفون 
المتحدث  والآن  أيــضــا.  »الإرهـــابـــيـــون« 
ــوا  ــلـ ــهــــم دخـ ــيـــش يـــعـــلـــن أنــ ــم الـــجـ بــــاســ
إلـــى »الــشــفــاء« لأنــهــا رمـــز حــمــســاوي، 
وعــثــروا هــنــاك عــلــى أســلــحــة وخــرائــط 
ومـــقـــر. لا يـــتـــرك هــــذا انــطــبــاعــا جــيــداً. 
هـــل لــاقــتــحــام قــيــمــه وفـــعـــل ذلــــك رغــم 
التوقعات والضرر الدعائي الدولي؟«. 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ أمّـــــــــا مـــحـــلـــل الـــــــشـــــــؤون الأمـ
صحيفة »يديعوت أحرونوت«، رونين 
بــريــغــمــان، فكتب :»كـــان واضــحــا )كما 
صـــــــوّرت المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة( 
تــفــخــيــخ  ســـــتـــــحـــــاول  »حـــــــمـــــــاس«   

ّ
أن

المستشفى، بالطول وبالعرض، وربما 
تفجير مبنى شامل في المجمع الطبي 
على ما فيه من مرضى وطواقم طبية 
سيفجرون  ربما  إسرائيليين.  وجنود 
كل المجمع الضخم الذي يثق الجيش 
والــشــابــاك أنـــه مــوجــود تــحــت الأرض. 
ــا ســيــنــهــار المـــجـــمـــع كـــلـــه إلـــى  ــنـــدهـ وعـ
داخـــــل الـــحـــفـــرة الــهــائــلــة تـــحـــتـــه...قـــرار 
اقتحام المستشفى اتخذ بعد الحصول 
عـــــلـــــى مـــــعـــــلـــــومـــــات اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة 
درامــاتــيــكــيــة دفــعــت بــاتــجــاه الاقــتــحــام 
رغـــــم المــــــخــــــاوف«. وهـــــو مــــا يـــقـــلـــل مــن 
شـــأن هـــذا الــتــقــديــر الاســتــخــبــاري في 
الإسرائيلي  الكاتب  أمّــا  الأدنـــى.  الحد 
ســيــومــا بـــوبـــرمـــان، فــكــتــب عــلــى إكـــس: 
ــــرض الــجــيــش فـــي الــشــهــر المــاضــي  »عـ
ــم تــوضــيــحــي  ــ مــقــطــع فـــيـــديـــو فـــيـــه رسـ
تحت  الكبيرة  الأنفاق  منظومة  يُظهر 
مــســتــشــفــى الــشــفــاء. الـــيـــوم لـــم يــعــرض 
إثبات  التقريب  أي شــيء يقرّب مجرّد 
ــــادة. لا  ــيـ ــ ــرات قـ ــقــ ــــاق. لا مــ ــفـ ــ ذلــــــك. لا أنـ
ــدد  ــ ــت إلــــــى أن »عـ ــفــ مـــخـــتـــطـــفـــون«. ولــ
المتحدث  استعرضها  )التي  الأسلحة 
الثمن  ســؤال  تطرح  »الجيش«(  باسم 
مقابل الفائدة. هل كان كل هذا )الضخ 
يستحق  والترويج(  والزعم  الإعلامي 
مــا حـــدث؟ هــكــذا يـــرى الــعــالــم الأمــــور«. 
ص هذه »المهزلة«، فاختصره 

ّ
أمّا ملخ

المراسل العسكري لموقع »ماكو«، شاي 
لــيــفــي، بــوصــف مـــا عــرضــه »الــجــيــش« 
بناء   - ادعـــاه  بما  مقارنة  الإسرائيلي 
عــلــى مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة - بــأنــه 

»مثير للإحباط«.

الأولــى. مع  بالدرجة  إليها  يحتاجون 
ــت مــقــاطــع مــصــورة، 

ّ
بـــدء الاقــتــحــام، بــث

في محاولة »لأنسنة« جنود الاحتلال 
الـــذيـــن قــتــلــوا وجـــرحـــوا آلاف الأطــفــال 
ــتــل ثــاثــة 

ُ
مــنــذ 40 يـــومـــا، وبــســبــبــهــم ق

أمــهــاتــهــم   
ّ
أن إلا  لـــهـــم  ذنـــــب  لا  ــــــــدّج 

ُ
خ

ولــدتــهــم بـــاكـــراً بــســبــب الـــخـــوف الـــذي 
تــعــرضــن لـــه تــحــت الــقــصــف وأصــــوات 
الــصــواريــخ والانــفــجــارات. وفــي سبيل 
»عاملي  كـ صوّرتهم  جنودها،  أنسنة 
دلـــيـــفـــيـــري« أو »نـــاشـــطـــن فـــي إحـــدى 
المــنــظــمــات الإنــســانــيــة«، وهـــم ينقلون 
كــراتــن وعلباً مغلقة لــم يعلم أحــد ما 
فــيــهــا، فــيــمــا قـــالـــت إنـــهـــا »مـــســـاعـــدات 
ــرات  ــنـــمـــا خـــــــرج عــــشــ ــيـ ــة«، بـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ إنـ
الــشــهــود مـــن المــســتــشــفــى مـــن نــازحــن 
وأطــبــاء ومــرضــى قــالــوا إن المستشفى 
مــن دون وقــــود، ولا كــهــربــاء، ولا مــاء 
الـــقـــوّات الإســرائــيــلــيــة  ولا طـــعـــام، وأن 
ــنـــن،  اعـــتـــقـــلـــت مـــهـــنـــدســـن تــقــنــيــن اثـ
الــلــذان اعتمد عليهما  الــوحــيــدان  هما 
المستشفى فــي إصـــاح مــا خــرّبــتــه آلــة 

الحرب والتدمير الإسرائيلية. 
أمّا الصدمة التي تعرضت لها وسائل 
مثلٍ  فــي  فتتلخص  الــعــبــريــة،  الإعــــام 
عــبــري قــديــم مـــفـــاده: »لــــو دوبـــيـــم فلو 
ــة(. بــعــدمــا  ــابــ ــار« )لا دبـــــبٌ ولا غــ ــاعــ يــ
لــم تــجــد قـــوات الاحــتــال لا أســـرى ولا 
ــداً مــن  ــ ــ  واحـ

ً
أنـــفـــاقـــا ولا حـــتـــى مـــقـــاتـــا

وجاء  المسرحية،  دور  حــان  »القسام«، 
)الـــتـــي جــلــبــوهــا  ــراتـــن  ــكـ الـ فــتــح  أوان 
كمساعدات إنسانية(، إذ تقدم »البطل 
المــــغــــوار« المـــتـــحـــدث بـــاســـم »الــجــيــش« 
ــي،  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي لـــــــإعـــــــام الأجـ
لــــيــــعــــرض مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الأســــلــــحــــة 
)ربــمــا أحــضــرهــا الــجــنــود مــعــهــم بعد 
وصولهم إلى بعض مقرات »حماس« 
أثناء العمليات البرية، أو هي أسلحة 
يـــســـتـــخـــدمـــهـــا أمــــــن المـــســـتـــشـــفـــى مــثــل 
نظرائهم في أي مستشفى في العالم، 
حــتــى فـــي المــســتــشــفــيــات الإســرائــيــلــيــة 
نــفــســهــا(، وبــــدأ يــســتــعــرض مجموعة 
ــال الــاســلــكــي )يــا  مـــن أجـــهـــزة الاتــــصــ
للهول!(، وكاميرات مراقبة )هل هناك 
على  يحتوي  لا  العالم  فــي  مستشفى 

كــافــة، فقد غــاب ذلــك صــراحــة عــن قــادة 
الآن لا تقرأهم  الــذيــن حتى  »الــقــســام« 
ــا بـــصـــورة  ــبـــاراتـــهـ ــتـــخـ إســــرائــــيــــل واسـ
ــة، رغــــــم أنــــهــــم تـــمـــكّـــنـــوا مــن  ــيـــحـ صـــحـ
اختراق جدارها وسياجها الإلكتروني 
الفائقة  التكنولوجية  ومــنــظــومــاتــهــا 
ــاء وســـحـــق خــطــوطــهــا الأمــامــيــة  ــذكــ الــ
فرقة غزة  قــيــادة  مقرّ  الدفاعية، وهــزم 
في نحو ساعة وقتل وأســر من فيه... 
لأنــهــا بــبــســاطــة لــم تــقــرأهــم بــالــصــورة 
الــصــحــيــحــة، فــيــمــا بــالــغــت فـــي تــقــديــر 
ذاتها. وهي إلى الآن تبالغ في تقدير 
ذاتـــهـــا، فـــي مــقــابــل الــتــقــلــيــل مـــن شــأن 
تــــهــــم بـــصـــورة  ــادة »حــــمــــاس« وقــــراء ــ قــ
خــطــأ ومــنــفــصــلــة عـــن الـــواقـــع. اقــتــحــام 
المــســتــشــفــى تـــرافـــق مـــع ضـــخ إعــامــي 
مهول في اليومين الماضيين، والترويج 
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــارات الإســـرائـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ بــــــأن »الاسـ

حصلت على معلومات مؤكدة مفادها 
 قــادة »حماس« لا يوجدون تحت 

ّ
بــأن

ــل أيــــضــــا مــعــهــم  ــ المـــســـتـــشـــفـــى فــــقــــط، بـ
ــــون مـــحـــتـــجـــزون  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ أســــــــــرى إسـ
هُــنــاك وأن الــجــيــش ذاهــــب فــي عملية 
وسائل  ونقلت  لــتــحــريــرهــم«.   وطنية 
تظهر  فيديو  مقاطع  العبرية  الإعـــام 
ــتــــال وآلــيــاتــه  مـــحـــاصـــرة جـــنـــود الاحــ
العسكرية الثقيلة المستشفى، ومن فيه 
مــن مــرضــى ونــازحــن وأطــبــاء. وقبيل 
الباكين  الخدج  نقلت صــور  الاقتحام، 
فــــي حــضــانــتــهــم الـــتـــي تــفــتــقــر لأدنــــى 
شــــــروط إبـــقـــائـــهـــم عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة، 
 قـــوّاتـــهـــا عـــرضـــت نقلهم 

ّ
مـــدّعـــيـــة بـــــأن

والاهتمام بصحتهم، فيما المتحدثون 
من قبل المستشفى لم يمانعوا أساساً 
نقلهم إلى أي مستشفى بهدف إبقائهم 
ل 

ّ
شغ

ُ
أحــيــاء فــي ظــل انــعــدام الــوقــود الم

لماكينات الأوكسيجين، والأدوية، التي 

يـــنـــسَ لــيــس أيـــــام هــــذه الـــحـــرب فــقــط، 
بــل تــاريــخ إســرائــيــل الــحــافــل ونهجها 
الــوحــشــي فـــي اســتــهــداف الإســعــافــات 
المتحدة  الأمــم  ومــقــرّات  والمستشفيات 
في لبنان وفلسطين، سواء أفي الضفة 
أم فــي غــــزة، واعـــتـــداءهـــا، لا بــل قتلها 
لــلــصــحــافــيــن والمـــســـعـــفـــن والأطــــبــــاء، 
ــفـــى  ــتـــشـ ــــف »مـــسـ ــــصـ وصـــــــــــــولًا إلـــــــــى قـ
ــت 

ّ
المــعــمــدانــي«، فــي الــجــريــمــة الــتــي بُــث

على المباشر بالصوت والصورة أمام 
العالم الغربي »المتحضر«. 

صوّرة، 
ُ
إلى جانب مقاطع الفيديوات الم

 
ً
ـــت وســـائـــل الإعــــــام الــعــبــريــة كــافــة

ّ
بـــث

ــرأة  ــ ــلٍ وامــ ــ  صـــوتـــيـــا بــــن رجــ
ً
تــســجــيــا

يــتــحــدّثــان بــالــعــربــيــة قــالــت إنــهــمــا من 
ــا  ــمــ ــا )وربــ ــمـ ــــن هـ ــدّد مـ ــ ــــحـ غـــــــزة، ولــــــم تـ
يـــكـــونـــان ضـــابـــط وضـــابـــطـــة شـــابـــاك(. 
الرجل  يسأل  الصوتي،  التسجيل  فــي 
القيادة  مــراكــز  »ويـــن  بالعامية:  ــرأة  المـ
تعول القسّام؟« وتردّ المرأة »بعرفش«. 
ثـــم يــتــابــع: »تــحــت مــســتــشــفــى الــشــفــاء 
الــطــبــي«، فــتــصــرخ »يـــا لــطــيــف عنجد 
الـــرجـــل »آه تحت  فــيــتــابــع  بــتــحــكــي؟« 
مجمع الشفاء منامات وغرف وقيادة 
وكل شي«. ثم استشهد بمقطع فيديو 
ظهر فيه قائد الحركة، يحيى السنوار، 
عام 2021 في مؤتمر صحافي، قال فيه 
مراكزها  نقل  على  عملت  »الحركة  إن 
القريبة من السكان... وهي عملية نقل 
تــدريــجــيــة نــجــحــنــا بـــجـــزء كــبــيــر جــداً 
هُــنــاك جــزء صغير جداً  ــى 

ّ
فيها، وتــبــق

الحركة  كــانــت  فـــإذا  نقله«.  على  نعمل 
ــزءاً كـــبـــيـــراً مــــن مـــراكـــزهـــا  ــ قــــد نــقــلــت جــ
السكان منذ عام  مــن  بالقرب  الــواقــعــة 
العامين كانت تجلس  2021، فهي في 
مــكــتــوفــة الأيــــــدي، فـــي نــظــر إســرائــيــل. 
الــســنــوار لا يحمل   تــصــريــح 

ّ
أن عــلــمــا 

أي إشـــارة لا ضمنيّة ولا مباشرة في 
خــصــوص »الــشــفــاء«. وإذا كــان أصغر 
 لا 

ّ
ــنـــان يـــعـــرف أن ــبـ ــزة ولـ ــ طـــفـــلٍ فــــي غـ

خــطــوط حــمــر لإســرائــيــل الــتــي تنتمي 
فيها  الوحيد  الــقــانــون  إلــى غابة  فقط 
وهو الأمن القائم على صيغ الروايات 
لتبرير  والتضليل  والتزييف  الباطلة 
قصف المستشفيات والمراكز الإنسانية 

بيروت حمود

منذ الأيام الأولى للحرب، صدّر إعلام 
الـــعـــدو، المــكــتــوب والمـــرئـــي والمــســمــوع، 
الـــخـــاضـــع لـــيـــس لـــلـــرقـــابـــة الــعــســكــريــة 
فـــقـــط، وإنـــمـــا أيـــضـــا لــلــتــوجــيــه بضخ 
ــتــــي تــــخــــدم الــــروايــــة  الــــبــــروبــــاغــــنــــدا الــ
الإســرائــيــلــيــة الــقــائــمــة عــلــى الأكــاذيــب، 
ــيــــة -  أكـــــبـــــر مــــجــــمــــعّــــات غــــــــزة الــــصــــحــ
ــرّاً  ــقـ مــســتــشــفــى الــــشــــفــــاء - بــصــفــتــه مـ
»قيادة القسّام«، محوّلًا المركز  مركزياً لـ
الــصــحــي الــــذي بــــات مــــاذاً لــلــنــازحــن 
والجرحى  والمرضى  بالشهداء  ويعجّ 
ــات الـــرعـــايـــة  ــقـــومـ ــاقـــديـــن لأدنــــــى مـ ــفـ الـ
ريـــد منه تحقيق 

ُ
أ رمـــزٍ  إلــى  الصحية، 

صورة نصر تعجز إسرائيل عن الظفر 
بــهــا مــنــذ فــشــلــهــا المـــهـــول فـــي الــســابــع 
مــن تــشــريــن الأول )أكــتــوبــر( المــاضــي. 
ولــخــدمــة تــصــديــر »الـــشـــفـــاء« بوصفه 
مقرّاً للذراع العسكرية للحركة، انبرت 
ــداول فــيــديــو صــادر  آلـــة الــدعــايــة فــي تــ
ــوّنٍ من  ــكـ عـــن الــــقــــوّات الإســرائــيــلــيــة، مـ
رســـومـــات تــمــثــيــلــيــة تـــصـــوّر مـــا تحت 
»بــنــى تحتية من  ـــه 

ّ
أن المستشفى على 

التي تدير  المنفصلة  الأنــفــاق والــغــرف 
 
ً
الـــقـــسّـــام مــنــهــا الــعــمــلــيــات«، مــعــتــمــدة

عــلــى سلسلة مــن مــقــاطــع صــــوّرت في 
ــاء تــحــقــيــقــات  ــنــ أقـــبـــيـــة »الــــشــــابــــاك« أثــ
أجـــراهـــا ضــبــاط الأخــيــر مــع »مقاتلي 
حــمــاس« الــذيــن اعــتــقــلــوا فــي الــهــجــوم 
على مستوطنات »غلاف غزة«، وفيها 
لها،  يُــرثــى  فــي حالة  المعتقلون  يظهر 
أساليب  ممارسة  )بعد  و»يــعــتــرفــون« 
تعذيب لا تخطر على بال الشياطين( 
المستشفيات  تستخدم  »حــمــاس  بـــأن 
ــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة«  ــلـ ــمـ ــعـ ــلـ كـــــمـــــقـــــرّات لـ
ـــل فــي 

ّ
ــل الـــتـــنـــق ــ و»الإســــعــــافــــات مــــن أجـ

ــق 
ّ
المــحــق عـــلـــى ســــــؤال  ـــــحـــــرب«. ورداً  ال

ــتِـــح« لأكــثــر مـــن مُــعــتــقــل:  ــفِـ »الـــذكـــي والـ
»لماذا تستخدم »حماس« المستشفيات 
وسيارات الإســعــاف؟«، يــردّ المعتقلون 
 مــــنــــهــــم عــــلــــى انـــــــفـــــــراد(: 

ٌّ
)صُـــــــــــــوّر كــــــــل

الــجــو الإسرائيلي(  »لأنــكــم )أي ســاح 
ــــاف  ــعــ ــ ــون ســــــــيــــــــارات الإســ ــفــ ــقــــصــ تــ لا 
 أحـــداً لم 

ّ
والمــســتــشــفــيــات«، فــي حــن أن

)محمد سباعنة ـ فلسطين(
»ميم« دانيال هغاري يكشف إرهابيي لعبة »كاونتر سترايك«

مع بدء الاقتحام، بثت مقاطع 

مصورة في محاولة »لأنسنة« 

جنود الاحتلال الذين قتلوا آلاف 

الأطفال منذ 40 يوماً
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طوفان الأقصى

تغريد عبد العال

تــــحــــت عـــــنـــــوان »غــــــــــزة: ســـــرديـــــة الــــوعــــي 
الثقافة«  دار  »أكاديمية  أقامت  المــقــاوم«، 
 تـــفـــاعـــلـــيّـــة لــلــبــحــث 

ً
ــة ــلـــسـ فــــي بــــيــــروت جـ

لاستخراج  الذهني،  والعصف  والتفكير 
ــن أجـــــــل حـــمـــايـــة  ــ ــات عــــمــــلــــيــــة، مــ ــ ــــاصــ خــ
الــــســــرديــــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي مــعــركــتــهــا 
في  الحقيقة  ثقافة  الــراهــنــة، لأنها حــرب 
مـــواجـــهـــة ثـــقـــافـــة الــهــيــمــنــة الإمــبــريــالــيــة 

ين.  والتضليل والتزييف الصهيونيَّ
بدأت الندوة في قاعة مكتبة »الأكاديمية« 
في مخيم مار الياس في بيروت، أدارها 
الـــكـــاتـــب حـــمـــزة الـــبـــشـــتـــاوي، وتــخــلــلــتــهــا 
مداخلات أساسية لكل من: الكاتب مروان 
أبــي صعب،  بيار  الصحافي  الــعــال،  عبد 
الشاعر نعيم تلحوق والباحث عبد الملك 
ســـكـــريـــة، وأضــــــاف الـــحـــضـــور مـــداخـــات 

واقتراحات ونقاشات عن هذه القضية.
ــه الـــهـــيـــمـــنـــة  ــ ــــوجـ لا يـــمـــكـــن الــــــوقــــــوف بـ
فــهــم  مــــن دون  ــيـــة  الـــغـــربـ الإمـــبـــريـــالـــيـــة 
ــمــــا أشــــــار  ــا كــ ــهـ ــلـ ــمـ ــا وآلـــــــيـــــــات عـ ــهـ ــتـ ــغـ لـ
ــروان عــبــد الــعــال،  ــ الــكــاتــب والمــنــاضــل مـ
 هـــــذا يــتــطــلــب الــنــهــوض 

ّ
الــــــذي أكـــــد أن

بـــثـــقـــافـــة الــــهــــويــــة والانــــتــــمــــاء والــــوعــــي 
إحــــدى   

ّ
لأن الــفــلــســطــيــنــيــة،  بــالــقــضــيــة 

الثقافية  الإبـــادة  هي  الاستعمار  ركائز 
الــتــي تــحــاول مــحــو الــهــويــة والسيطرة 
العقل  الآخــر باستعباده واحتلال  على 
واستعماره، ما قادَ إلى مشروع التطبيع 
الثقافي، ثم التطبيع السياسي. حاولت 
الــهــيــمــنــة الإمــبــريــالــيــة الــســيــطــرة على 
مستعمرتها  عبر  العربية  المنطقة  كــل 
لــذلــك يتطلب الأمـــر العمل  »إســرائــيــل«، 
على مقاومة كيّ الوعي بالوعي المقاوم 
الشر  وقــوة  بالحقيقة،  الوعي  وتشويه 
ــمــتــنــا ســـرديـــة الــوعــي 

ّ
بـــقـــوة الـــحـــق. عــل

المــقــاوم الــذي تكتبه غــزة اليوم ضــرورة 
خوض معركة الثقافة الوطنية، وكذلك 
ــر عــصــفــا ذهــنــيــا لمـــا يــمــكــن أن  يــلــزم الأمــ
نــفــعــلــه فــــي مـــواجـــهـــة »الــــكــــذبــــة« الــتــي 
هــي عــدونــا. وتــابــع: »مــع الــعــدوان على 
ــــات، حـــرب  ــرديـ ــ ــــسـ غـــــــزة، تـــــــدور حـــــرب الـ
مزيفة وصحيحة  روايتين،  شرسة بين 
وكاذبة وحقيقية وحرب القوة الناعمة 
لاحتلال العقول، تمثل أحد أهم الأبعاد 
الإســتــراتــيــجــيــة والـــرمـــزيـــة فـــي حـــروب 
ــازاً  ــنـــحـ مـ كـــــــان  الـــــغـــــرب  الـــــــيـــــــوم«. ولأن 
ومتواطئاً وشريكاً، كما يرى الصحافي 
بيار أبي صعب، ربما أصبح من الصعب 
 هناك غرباً إنسانويّاً 

ّ
أن جداً أن نعتبر 

الاستثناءات  بعض  رغــم  اعتقدنا،  كما 
القليلة جـــداً هــنــا وهــنــاك، فــقــد قـــدم لنا 
هذا الغرب نموذجاً سرعان ما اكتشفنا 
ــنــا كــثــيــراً، خــصــوصــا 

ّ
ــه قـــد خــيــب ظــن أنــ

 كــثــيــريــن درســـــوا فـــي جــامــعــات هــذا 
ّ
أن

الإنسانية  ثقافتهم  واســتــمــدوا  الــغــرب 
والحضارية واليسارية منه، لنفاجأ أنه 
الآن يتحدث بلغة الاستعمار والاحتلال 

والاســتــبــداد. لقد حـــاول هــذا الــغــرب أن 
يــســتــخــدم الـــعـــقـــول فـــي خـــدمـــة أجــنــدتــه 
 بعض هؤلاء المثقفين انتصر 

ّ
ولغته، لأن

لــثــقــافــة الأبـــيـــض لــيــشــعــر بــأحــقــيّــتــه في 
الانــتــمــاء لــهــذه الــثــقــافــة والــتــبــاهــي بها. 
وأضـــــاف أبــــي صــعــب أيـــضـــا أن »هــنــاك 
ــا تــتــمــاهــى مع  نــخــبــا كــثــيــرة فـــي بـــادنـ
ـــن الــعــلــمــانــيــة  ــاك نـــــوع مـ ــنــ ــــرب، وهــ ــغـ ــ الـ
م 

ّ
السطحية، علمانية الأبيض الذي يعل

»هــمــجــي« المــســلــم. ولــذلــك  الــحــضــارة لـــــلـــ
نحن معنيون بكشف هذه الأقنعة عبر 
استخدام لغتنا وكلماتنا وبوعينا بأن 
ســـرديـــة الــحــق ســتــنــتــصــر، وخــصــوصــا 
أن الإعــام الغربي قد بدأ ينكشف أمام 
 ســرديــة 

ّ
الــعــالــم، وبــــدأ الــعــالــم يــــدرك أن

الاحـــتـــال مــزيّــفــة فـــي رؤيـــتـــه لــلــمــجــازر 
التي ترتكب بحق الأطفال«.

الــثــقــافــيــة مــفــتــوحــة عــلــى  الــــحــــرب  ولأن 
كـــل الـــجـــبـــهـــات، لا بــــدّ مـــن أن نـــتـــذكّـــر أن 

يهودية  على  للصهيونية  تأكيداً  هناك 
كــانــت  ــة  ــفـ ــزيـ المـ روايــــتــــهــــا   

ّ
الـــــدولـــــة، ولأن

قــائــمــة عــلــى ادعـــــاءات ديــنــيــة كــمــا يشرح 
هناك   

ّ
أن مضيفاً  تلحوق،  نعيم  الشاعر 

 »المـــقـــاومـــة ديـــنـــيـــة، مع 
ّ
تـــركـــيـــزاً عــلــى أن

ــابـــعـــة مــن  ــا مــــقــــاومــــة فــلــســطــيــنــيــة نـ ــهــ أنــ
قـــلـــب الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، لــــذلــــك هــي 
مـــقـــاومـــة فــلــســطــيــنــيــة، ويـــجـــب الــتــركــيــز 
على أنها كذلك، مع احترام كل الفصائل 
ـــز عــلــى 

ّ
ــي تـــحـــف ــتــ والأيــــديــــولــــوجــــيــــات الــ

بالحق  الإيمان  منها  وتستلهم  المقاومة 
والقضية، ويستلزم ذلك الانتباه للغتنا 
تحارب  لأنــهــا  وكلماتنا  ومصطلحاتنا 

اليوم معنا«. 
الجبهة الثقافية لا تقل أهمية عن الجبهة 
السياسية حتى في نظر العدو، كما أكد 
 هــذا 

ّ
عــبــد المـــلـــك ســكــريــة الـــــذي شــــرح أن

التعبئة  عبر  مشروعه  على  عمل  الــعــدو 
ــة الـــثـــقـــافـــيـــة لـــتـــصـــويـــر الـــيـــهـــود  ــيـ ــربـ ــغـ الـ
عــلــى أنــهــم ضــحــايــا، ولــذلــك إن المقاطعة 
الثقافية للمؤسسات التي تدعم المشروع 
أهــم هــذه الخطوات  الصهيوني تعدّ من 
من  موقفنا  عــن  مسؤولين  تجعلنا  التي 
الاحتلال، لأنه إذا استطاع العدو احتلال 
الــــوعــــي والـــعـــقـــل، فـــقـــد انـــتـــهـــت المـــعـــركـــة. 
المعركة اليوم هي معركة إرادات، وثقافة 

المــقــاومــة هــي الــتــي تــمــكّــن أي مــقــاوم من 
إن جهدنا  ولــذلــك،  القتال والاســتــشــهــاد. 
هو أن نبقى مقاتلين على جبهة الثقافة، 
واعين لقضيتنا، فمن يقول: »سأبقى هنا 
ل الوعي المقاوم 

ّ
ولن أرحل« إنما هو يمث

الذي لن يُهزم. لذلك العدو لا يستطيع أن 
استطاع  أو  استشهدنا  لو  وعينا،  يهزم 
ــلــقــى 

ُ
أن يــقــتــل أجـــســـادنـــا. فــالمــســؤولــيــة ت

هي  لأنها  والثقافة،  التعليم  على  الــيــوم 
الأساس في مواجهة عدو يحاول إبادتك 
فقد  عقلك  احتلال  استطاع  وإذا  ثقافياً، 

حسمت المعركة.
ــا مــن  ــ ــــضـ ــات أيـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــاك مـ ــ ــنـ ــ وكـــــانـــــت هـ
ــار الـــصـــحـــافـــي أيــهــم  ــ ــ ــور، إذ أشـ ــمـــهـ الـــجـ
اليومية  المتابعات  ــه عبر 

ّ
أن إلــى  السهلي 

ــقــــدم عــبــر  ــافـــي الـــــــذي يــ ــقـ ــثـ لـــلـــمـــحـــتـــوى الـ
 هـــنـــاك مَــن 

ّ
وســـائـــل الإعـــــــام، يـــاحـــظ أن

 مــعــبّــأ، بينما 
ً
يــعــبّــئ جــمــهــوراً هــو أصـــا

تــغــيــب الــتــرجــمــة الإنــكــلــيــزيــة وتــلــك التي 
الغربي. »كما تحضر  الجمهور  تخاطب 
بقضيتنا  تضرّ  التي  الملفقة  الــســرديــات 

عبر منابر عربية تشوّه الحقيقة«.
يقدّم   ما 

ّ
أن السوشال ميديا، يبدو  وفي 

ــافـــي قــــد صــنــعــه  ــقـ مــــن مـــحـــتـــوى فـــنـــي وثـ
أفــراد غربيّون، كما قالت الإعلامية سما 
أبـــــو شــــــــرار، وهـــــم مــــنــــاصــــرون لــلــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لـــذلـــك »يــــجــــدر بـــنـــا نــحــن 
الـــعـــامـــلـــن فــــي المـــخـــيـــمـــات وكــأكــاديــمــيــة 
ثــقــافــيــة أن نــفــكــر كــيــف ســنــقــدم محتوى 
الحقيقية ويمكّن  ثقافياً يدعم سرديتنا 
الشباب المثقفين من امتلاك سلاح المعرفة 
في  عميقاً  التفكير  إذاً  علينا  بقضيتهم. 
ضليعة  نخبة  من  عربي  ثقافي  مشروع 
فـــي الــعــمــل الــثــقــافــي لـــلـــوقـــوف فـــي وجــه 
وفي  الاستعماري،  الصهيوني  المشروع 
اســـتـــخـــدام كـــل الـــوســـائـــل الــنــضــالــيــة من 
تراث وتاريخ وفن وموسيقى لكي نكون 

في هذه المعركة جنوداً«.
 المـــشـــروع 

ّ
ــنـــقـــاش أن الـ ــة  ــانــــت خـــاصـ وكــ

الثقافي يبدأ من الإيمان بأننا نستطيع 
أن نفعل الكثير في ظل ما يحدث، بعيداً 
ــكـــام والـــبـــيـــانـــات والــتــصــريــحــات.  عـــن الـ
ومــا يــحــدث فــي غــزة رغــم قــســاوتــه وألمــه، 
ــل شـــــيء كـــــان مــســتــوراً  ــــــه كـــشـــف كــ

ّ
إلا أن

فــي الــاوعــي مــن قــبــل، خــصــوصــا فــي ما 
يخص لغة الغرب وثقافته الاستعمارية 
ــزة الــقــنــاع  الاســتــعــائــيــة. فــلــقــد كــشــفــت غـ
الــثــقــافــي الــــذي يــلــبــســه الـــغـــرب حـــن كــان 
ــة  ــرفــ ــعــ ــــوق والمــ ــقـ ــ ــــحـ يـــخـــاطـــبـــنـــا بـــلـــغـــة الـ

والحضارة والتعاطف والديموقراطية. 
واخــتــتــمــت الــجــلــســة بــاقــتــراح اســتــكــمــال 
ــلــــقــــات أخـــــــرى،  ــات فـــــي حــ ــاشــ ــقــ ــنــ هـــــــذه الــ
يــتــم فــيــهــا الــحــديــث أكــثــر عـــن اقــتــراحــات 
لــلــتــعــاون والــعــمــل عــلــى الأرض، ووثــقــت 
ــــات لــتــتــم الإفــــــــادة مــنــهــا لاحـــقـــا.  ــداخـ ــ المـ
فكما  وفــكــرة،  قضية  هــي  فلسطين  ولأن 
الفكرة«،  قــال غسان »تسقط الأجــســاد لا 
 الفكرة حاضرة وحيّة ويقظة في 

ّ
ستظل

قلوبنا وعقولنا...

م مار الياس
ّ

فون في مخي
ّ

ون ومثق
ّ

إعلامي

سردية الوعي المقاوم... 

جوهر النصر الآتي

انتحار معالج نتنياهو مزحة مجازية

ــن يداويها!
َ

إلا الصهيونية المسعورة أعيت م

بــإدراك  تحليل هــذا الاختيار بربطه 
الكاتب لهيمنة السردية الصهيونية 
ــة، عــبــر  ــيــ ــربــ ــغــ ــات الــ ــعـ ــمـ ــتـ ــجـ عـــلـــى المـ
ــيــــة  ــكــ ــيــ ــكــــاســ وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــــــام الــ
ــار عــــن الــــصــــراع  ــ ــبـ ــ الــــتــــي تـــنـــقـــل الأخـ
الــفــلــســطــيــنــي الـــصـــهـــيـــونـــي بــلــســان 
ه 

ّ
الاحتلال، حتى يظهر للعالم على أن

لمشروعه  التأييد  ويكسب  الضحية، 
الاســتــعــمــاري. ربــمــا أراد الــكــاتــب أن 
يــظــهــر لــنــا أن رئــيــس الــحــكــومــة هو 
بالفعل »ضحية«، لكنه ليس ضحية 
نفسه وعقله  ما ضحية 

ّ
إن الآخــريــن، 

ــوازن وتــاريــخــه الشخصي  ــتـ المـ غــيــر 
المتطرّف، فهو يعاني من اضطرابات 
وتــنــاقــضــات كــثــيــرة تــجــعــلــه يقتنع 
بـــالأكـــاذيـــب الــتــي يــخــتــلــقــهــا، ويــبــرّر 
الــتــي يرتكبها بحق  الــجــرائــم  لــذاتــه 
تــقــصّــد سميث  دلالـــــة   

ّ
إن الآخــــريــــن. 

النفسي  المــعــالــج  شخصية  لتقديم 
ــه بـــقـــي يــــقــــدّم جــلــســات  ــ ــ

ّ
ـــول إن ــقـ والــ

ــدة تــســعــة  ــ ــة لــنــتــنــيــاهــو لمــ ــيـ عـــاجـ
النفسي هو  الــطــب   

ّ
أن أعـــوام، تظهر 

فــي الأصـــل وفـــق فــرويــد يعمل لفهم 

ياتوم، لم تكن هناك أي معلومات عنه 
لا بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة ولا بــالــعــربــيــة، 
باستثناء ما جاء عن تاريخ انتحاره 
عــبــر نـــص ســمــيــث. وبـــالـــتـــالـــي يمكن 
الــنــفــســي شخصية  المــعــالــج   

ّ
الــقــول إن

لتكون جزءاً  الكاتب  اخترعها  وهمية 
من روايته وتخدم الفكرة التي يحاول 
إيصالها للقارئ الغربي. عبر مؤلفات 
سميث التي تتشارك في نقد الحكومة 
ــيــــة وقـــــراراتـــــهـــــا الــســيــاســيــة  ــيــــركــ الأمــ
الاحتلال  ونقد  والخارجية،  الداخلية 
الإســرائــيــلــي بــوصــف رئــيــس حكومة 
ــــيء  ــلـ ــ »مـ ـــ ــ »مــــجــــنــــون« والـ الـــــعـــــدو بــــالـــــ
ــــال من  بــالــتــنــاقــضــات الـــذاتـــيـــة« و»شـ
ــــه يــحــاول 

ّ
الأكــــاذيــــب«، يــمــكــن الــقــول إن

ــقــــارئ المـــؤيـــد لــلــصــهــيــونــيــة  تــوعــيــة الــ
 »الوجود الإسرائيلي« 

ّ
في الغرب بأن

على أرض فلسطين ما هو إلا احتلال 
واســتــيــطــان غــيــر شــرعــي جـــاء نتيجة 

فرض القوة العسكرية. 
قد يسأل القارئ عن سبب استخدام 
النفسي  الطبيب  لشخصية  سميث 
في قصته، وسبب عــدم اختياره أي 
ذات مهنة مختلفة  أخــرى  شخصية 
وعـــاقـــة مــغــايــرة لــلــطــبــيــب الــنــفــســي 

ومـــــريـــــضـــــه. يــمــكــن 

انـــــتـــــحـــــار مــــوشــــيــــه يــــــاتــــــوم هــــــو فــي 
»أسوشييتد  وكالة  نقلت  كما  الأصــل 
»قـــصـــة« متخيّلة  الأمــيــركــيــة،  بــــرس« 
الــغــرض منها  »كــان  اخترعها سميث 
ــى الـــجـــنـــون الــيــائــس  لــفــت الانـــتـــبـــاه إلــ
ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة بـــطـــريـــقـــة  ــاسـ ــيـ ــسـ ــلـ لـ
يُحاكي  أن  الــكــاتــب  أراد  إذاً  ــيــة«. 

ّ
مــســل

ما  الصهيوني تجاه  الاحتلال  جنون 
يرتكبه من جرائم بحق الفلسطينيين. 
فــي النص الأصــلــي، يقول سميث عن 
لــســان الــطــبــيــب المــنــتــحــر: »جــــاء بيبي 
ــة الـــثـــالـــثـــة بـــعـــد الــظــهــر  عـــنـــد الــــســــاعــ
لحضور جلسته، وفي الساعة الرابعة 
 منزلي هو 

ّ
رفــض المــغــادرة وادّعـــى أن

القبو  فــي  ثــم حبَسني  بالفعل.  منزله 
طوال الليل بينما كان يستمتع ببذخ 
ــه فـــي الـــطـــابـــق الــعــلــوي.  ــائـ ــدقـ مـــع أصـ
ــنــي 

َ
ــا حــــاولــــتُ الــــهــــرب، وصــف ــنـــدمـ وعـ

بالإرهابي ووضعني في الأغلال. لقد 
ويتركني،  يرحمني  أن  إلــيــه  تــوسّــلــت 
لكنه قــال إنــه من الصعب أن يمنحها 
)الرحمة( لشخصٍ لم يكن موجوداً من 

الأساس«. 
وفي محاولةٍ للعثور 
عــــــــلــــــــى الـــــطـــــبـــــيـــــب 
موشيه  الحقيقي 

هذه المقالة، نشر سميث تفاصيل من 
مــذكــرة وفــاة موشيه يــاتــوم كما كتب 
الحياة  امــتــصّ  »نتنياهو  يـــده:  بخط 
الأمر  أتحمّل  أن  أستطيع  و»لا  ي«، 

ّ
من

والــفــصــل  فـــــــداء،  ــة  ــرقـ ــسـ الـ الآن..  بـــعـــد 
الــعــنــصــري حـــريـــة، ونـــشـــطـــاء الــســام 
إرهابيون، والقتل هو دفاع عن النفس، 
والفلسطينيون  شــرعــيــة،  والــقــرصــنــة 
أصلهم أردنيون، والاستيطان تحرير، 
 
ّ
ولا نهاية لتناقضاته«، مستخلصاً أن
الفيلسوف  النفسي  التحليل  مؤسّس 
سيغموند فرويد »وعد بأن العقلانية 
ســتــســيــطــر عــلــى المـــشـــاعـــر الــغــريــزيــة، 
قــط«.  نتنياهو  ببيبي  يلتقِ  لــم  لكنه 
 هذا النص 

ّ
وهنا تجدر الإشارة إلى أن

 للكاتب 
ً
حــقــيــقــي، فــهــو مـــوجـــود فــعــا

تصنيف  تحت  منشور  ه 
ّ
لكن سميث، 

 ،)political satire( ســيــاســي«  »هــجــاء 
لصاحب كــتــاب »جــنــون المــلــك جــورج: 
أسيء  رئيس  لأكثر  العبقري  الجنون 
تقديره« )2003( الذي يتحدث عن مدة 
حكم الرئيس الأميركي جورج دابليو 

بـــوش وقـــراراتـــه 
ــة.  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
 
ّ
أن ــنـــي  يـــعـ مـــــا 
المــــــــــقــــــــــال عــــن 

ار
ّ

تهاني نص

قبل مــدّة، انتشر عبر مواقع التواصل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي وبـــــــعـــــــض المـــــنـــــصّـــــات 
الإخبارية خبر انتحار موشيه ياتوم، 
الــطــبــيــب الــنــفــســي الــــخــــاص بــرئــيــس 
بــنــيــامــن  الــصــهــيــونــي  الــــعــــدو  وزراء 
نــتــنــيــاهــو بــاعــتــبــار أنــــه أنــهــى حــيــاتــه 
ــبـــب الـــــــعـــــــدوان عــــلــــى غــــزة  أخـــــيـــــراً بـــسـ
وارتــكــاب قــوات الاحــتــال ــــ بــأوامــر من 
ــــ جرائم حرب ومجازر  رئيس وزرائــه 
يـــزيـــد عن  بــحــيــاة مـــا  وحــشــيــة أودت 
عـــشـــرة آلاف فــلــســطــيــنــي نــصــفــهــم من 
 الخبر ليس 

ّ
الأطفال الصغار. ورغم أن

صحيحاً، لكن ذلك لا يستبعد وحشية 
وإجــــــــرام ولا عــقــانــيــة نــتــنــيــاهــو فــي 
التعامل مع الفلسطينيين، وفي إدارته 

لحكومة الاحتلال.
فــي الــبــحــث عــن صــحــة الــخــبــر ودقــتــه، 
كـــانـــت هـــنـــاك مـــرحـــلـــتـــان مــــن الــتــتــبّــع 
لــلــوصــول إلــــى أصــــل الـــحـــدث والــنــص 
الــطــبــيــب  ــار  ــحـ ــتـ انـ ــن  عــ أولًا  ــور  ــنـــشـ المـ
ــذي عــالــج  ــ ــاتـــوم الـ الــنــفــســي مــوشــيــه يـ
ســنــوات  تــســع  لمـــدة  نتنياهو  بنيامين 
كــامــلــة، قــبــل أن يُـــقـــدم عــلــى الانــتــحــار 
بــكــامــل إرادتــــــه. المــجــمــوعــة الأولــــى من 
ادّعــت  ــــ  والــغــربــيــة  العربية  ـــ  المــصــادر 
ــا تــقــصّــت الــخــبــر وجـــــــذوره حتى  ــهـ ـ

ّ
أن

فيد 
ُ
وصلت أخيراً إلى الحقيقة التي ت

 طــبــيــب رئــيــس 
ً
ــان فـــعـــا ــاتـــوم كــ  يـ

ّ
ــأن ــ بـ

على  وبـــقـــي  الاحـــتـــال  حــكــومــة  وزراء 
الاستماع  جلسات  عبر  معه  تــواصــل 
ها تظهر للقارئ 

ّ
والعلاج لسنوات، لكن

ق 
ّ
 الــخــبــر لــيــس دقــيــقــا فــي مــا يتعل

ّ
أن

بتاريخ موت ياتوم الذي أنهى حياته 
المصادر  تلك  تشاركت   .2010 عــام  فــي 
المعالج  عــن  ذاتــهــا  المعلومات  نقل  فــي 
النفسي الذي أمضى حياته في خدمة 
ـــق نــجــاحــات عـــديـــدة في 

ّ
مــهــنــتــه، وحـــق

لتخطي  النفسيين  مــرضــاه  مــســاعــدة 
ــم الــداخــلــيــة  ــهـ ــعـ ــم وفـــهـــم دوافـ ــهـ ــاتـ أزمـ
الــاواعــيــة. هــذه المــواقــع الإخــبــاريــة لم 
تـــنـــسَ أن تــنــقــل نــــص رثــــــاء المــجــتــمــع 
الطبي النفسي في الكيان الصهيوني 
ــراً بــمــســيــرتــه  ــ ــذكّ الـــــذي نــعــى يـــاتـــوم مــ
المــهــنــيــة وخـــدمـــتـــه المــخــلــصــة لــرئــيــس 
طويلة،  لسنوات  الصهيوني  الــــوزراء 
 محاولاته المستمرة لم 

ّ
قبل أن يدرك أن

تنجح في مساعدة نتنياهو للتحسن 
ه فشل في فهم عقل 

ّ
نفسياً وعقلياً، وأن

ــلـــيء بــالــتــنــاقــض الـــذاتـــي  نــتــنــيــاهــو المـ
»شلال الأكاذيب«. واصفاً إياه بـ

أما المرحلة الثانية من البحث الأعمق، 
فقد جــاءت في محاولة تقصّي الخبر 
الـــذي  المـــصـــدر  إلــــى  الأول، والــــوصــــول 
ــــشــــر لـــلـــمـــرة الأولــــــــى عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت 

َ
ن

ــار  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ اســـــــــم الــــطــــبــــيــــب وقــــــصــــــة الانـ
ومضمون الرسالة التي تركها ياتوم، 
وبــالــفــعــل كــانــت هــنــاك مــقــالــة باللغة 
ك. سميث  مــايــكــل  للكاتب  الإنــكــلــيــزيــة 
ــتـــحـــار الــطــبــيــب الــنــفــســي  بـــعـــنـــوان »انـ
بنيامين  الإســرائــيــلــي  الــــوزراء  لرئيس 
نـــتـــنـــيـــاهـــو«، تــــعــــود إلــــــى تـــــاريـــــخ 23 
حــزيــران )يونيو( مــن عــام 2010. وفي 

القبو بينما كان يستمتع ببذخ مع أصدقائه في الطابق  سني في 
َ
 منزلي هو منزله. حب

ّ
عى أن

ّ
الثالثة واد »جاء بيبي عند 

ك.  مايكل  كتبها  قديمة  مقالة  من   
ّ

نص هذا  الأغلال«.  في  ووضعني  بالإرهابي  ني 
َ

وصف الهرب،   
ُ

حاولت عندما  العلوي. 

 سرعان ما عاد إلى الواجهة 
ّ

 النص
ّ

سميث بهدف نقد سياسات الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين. إلا أن

ن نبش هذه 
َ

مع العدوان الحالي على غزة، وانتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل مع اختلاف في السردية. م

 الذي يعود إلى عام 2010
ّ

ع المصدر وفهم الخلفيات والدوافع وراء الإضاءة على هذا النص
ّ
القصة ولماذا؟ هنا محاولة لتتب

منهم من يقول بالفم الملآن: 

»خدعونا وغسلوا دماغنا لسنوات، 

الآن نرى الحقيقة، نرى ما يحدث 

في غزة«
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»طــوفــان الأقــصــى« التي خططت لها 
ــذتــهــا »كــتــائــب الــقــســام« الــجــنــاح 

ّ
ونــف

ــــاس« فــي  ــمـ ــ »حــــركــــة حـ الـــعـــســـكـــري لـــــ
الــســابــع مــن تــشــريــن الأول )أكــتــوبــر(، 
الــعــدو لموجة  تــعــرّض رئيس حكومة 
من الهجوم والانتقادات من المجتمع 
»الإســرائــيــلــي«، ليس فقط لفشله في 
الــحــرب على غزة  الــهــدف مــن  تحديد 
أو تحقيق أي إنــجــاز عــســكــري، بــل لـ 
»تهرّبه من المسؤولية« و»تخبّطه في 
مواقفه« و»عدم اتزانه في تصريحات 
ــــذار تــحــت  ــتـ ــ يــجــبــر بـــعـــدهـــا عـــلـــى الاعـ
ــــط«، مـــثـــلـــمـــا رأيــــــنــــــاه يـــحـــذف  ــغـ ــ الـــــضـ
تـــغـــريـــدة نـــشـــرهـــا عـــلـــى مــــوقــــع إكـــس 
يحمّل فيها أجهزة استخبارات العدو 
كامل المسؤولية لفشلها في التصدي 
لعملية »الطوفان«، لكنه عاد وحذفها 
ــة بــحــثــيــة أجــراهــا  ــ مــعــتــذراً. فـــي دراسـ
ــنـــفـــس فــي  ــلـــم الـ ــاذ عـ ــ ـــتـ الـــبـــاحـــث وأســ
»جامعة تــل أبــيــب« شـــاؤول كيمخي، 
عــــبــــر قــــــــــــراءة شـــخـــصـــيـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو 
عـــبـــر كـــتـــبـــه وخـــطـــابـــاتـــه ومـــقـــابـــاتـــه 
ــاتـــه  ــة وأفــــــكــــــاره وتـــصـــرفـ ــيـ ــافـ الـــصـــحـ
ه ذو شخصية 

ّ
وسلوكه، توصّل إلى أن

وتــرى  ذاتــهــا  حــول  تلتف   egocentric
تفعله صــوابــا مطلقاً. يسعى  مــا  فــي 
ــنــــجــــاح  نــــتــــنــــيــــاهــــو إلــــــــى تـــحـــقـــيـــق الــ
الشخصي على حساب الأيديولوجيا 
ولا يــتــردّد فــي استغلال الآخــريــن من 
أجــــل تــحــقــيــق مــبــتــغــاه، فــهــو يسعى 
ـــه رغـــبـــة عــالــيــة 

ّ
إلـــــى الـــســـيـــطـــرة تـــحـــث

 
ّ
للبقاء في السلطة. يشرح الباحث أن

نتنياهو يعاني التوتر المفاجئ الذي 
والخوف  الأمـــان  بعدم  يشعر  يجعله 
ــــن لــه  ــريـ ــ ــن الــفــضــيــحــة ووســــــم الآخـ مــ
 توتره وخوفه يجعلانه 

ّ
بالفشل، وإن

ــي الــتــعــامــل  ــا فــ ــرّعـ ــتـــسـ مـــضـــطـــربـــا ومـ
ــه 

ّ
أن مــع الأحـــداث غير المتوقعة، حتى 

قــد يــقــدّم وعــــوداً كــبــيــرة غــيــر واقــعــيــة 
 في 

ٍّ
ــع اتــفــاقــيــات مــن دون تـــأن

ّ
أو يــوق

ــا. الـــخـــداع والــتــضــلــيــل هما  ــتـــهـ دراسـ
الخطابة  يجيد  فهو  نتنياهو،  لعبة 
الــصــحــافــة باستخدام  والــتــحــدث مــع 
الــلــغــة الـــتـــي تــتــنــاســب مـــع مــصــالــحــه 
فلا  تصديرها،  يريد  التي  والسردية 
يتوانى عــن فبركة الأخــبــار واخــتــراع 
ــداث غــيــر حــقــيــقــيــة تــســهــم بنسبة  ــ أحـ
مــعــيــنــة فـــي دعـــم مــوقــفــه، تــمــامــا مثل 
الــــصــــورة الـــتـــي نـــشـــرهـــا وهـــــو يــزعــم 
ها لـ »طفل إسرائيلي أحرقته نيران 

ّ
أن

ــمــــاس«، لــكــن الإعــــامــــي الأمــيــركــي  حــ
المعادي للصهيونية جاكسون هينكل 
نشر عبر صفحته على موقع إكس أن 
ــد تــمّــت فبركتها  الـــصـــورة مــزيّــفــة وقـ
وهي  الاصطناعي  الذكاء  باستخدام 
تعود في الأصل إلى »كلبٍ في عيادة 

الطب البيطري«.
انتشار نص مايكل ك.  إلــى  وبالعودة 
الأقصى«  فــي معركة »طــوفــان  سميث 
 
ّ
فــإن غـــزة،  والــعــدوان الصهيوني على 

 
ّ
أن ذلــك يكمن في حقيقة  السبب وراء 

ما هو مكتوب في القصة يتطابق مع 
ما يحدث اليوم في فلسطين. صحيح 
 ثلاثة عشر عاماً تفصل بين كتابة 

ّ
أن

ســمــيــث لــنــصّــه المــتــخــيّــل وبــــن حــرب 
ــزة، لكن  ــ قـــطـــاع غـ أكـــتـــوبـــر 2023 عــلــى 
زال عنصرياً،  مــا  الــصــهــيــونــي  الــعــدو 
مجرماً، متوحشاً، مجنوناً، يعاني من 
 
ّ
»انفصام« وازدواجية معايير، كما أن

الخداع الذي طال عقول الناس لعقود 
نــراه اليوم يسقط ويخرج مئات آلاف 
يتظاهرون  ــيـــن  والأوروبـ الأمــيــركــيــن 
وباريس  وبرلين  ولندن  واشنطن  في 
لـــوقـــف الـــجـــرائـــم الــحــربــيــة عــلــى غـــزة، 
ومنهم من يقول بالفم الملآن: »خدعونا 
وغــســلــوا دمــاغــنــا لــســنــوات، الآن نــرى 

الحقيقة، نرى ما يحدث في غزة«

ل الإبادة الثقافية 
ّ

تشك

إحدى ركائز الاستعمار 

الذي يريد محو الهوية 

والسيطرة على الآخر

الــعــقــل الــبــاطــنــي ومــكــبــوتــات النفس 
والـــــصـــــراع بــــن الــــوعــــي والــــاوعــــي، 
ــوار بـــن الطبيب  عــبــر جــلــســات الـــحـ
والمــريــض والــتــداعــي الــحــرّ الـــذي من 
شأنه أن يدفع بالذكريات والرغبات 
كما  الــلــســان.  عبر  للخروج  المكبوتة 
لــلــطــبــيــب  المــهــنــيــة  ــات  ــمـ الـــسـ ــن   مــ

ّ
أن

قــادراً  »صحيحاً«  يكون  أن  النفسي 
ــن  ــريـ ــاع اضــــطــــرابــــات الآخـ ــمـ عـــلـــى سـ
الــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة والـــتـــوصـــل مع 
المريض إلى إيضاحات عن مشاعره 
ــدّم حـــالـــة  ــ ــقـ ــ ــــي تـ ــاره، تـــســـهـــم فـ ــ ــ ــكـ ــ ــ وأفـ
ــا مــع  ــهــ المـــــريـــــض الـــنـــفـــســـيـــة وعــــاجــ
الـــوقـــت. لــكــن الأهــــم فـــي هـــذه القصة 
الــذي  النفسي  الطبيب   

ّ
أن المتخيّلة 

ل الوعي والإدراك والمعرفة، بقي 
ّ
يمث

يحاول لسنوات مع نتنياهو إلى أن 
فــشــل فــي عـــاج جــنــونــه وأقــــدم على 
ــه لا يمكن 

ّ
بــأن قتل نفسه، مــا يوحي 

أفعال الاحتلال  أن يرى  لأي »عاقل« 
ــهــا 

ّ
ومــمــارســاتــه الــعــنــصــريــة عــلــى أن

»طبيعية« أو »مبرّرة« يمكن »الدفاع 
عــــنــــهــــا«. ودلالــــــــــة ســـــنـــــوات الــــعــــاج 
 الخداع الصهيوني 

ّ
ظهر أن

ُ
التسع ت

ــد يــســتــمــر  ــرب قــ ــغــ ـــي الــ لــلــجــمــهــور فـ
على  النهاية سيظهر  فــي  لكنه  لمــدّة 
النجاة  تستطيع  كذبة  فلا  حقيقته، 

إلى الأبد. 
 »جــنــون« 

ّ
ــــارة إلـــى أن هــنــا تــجــدر الإشـ

ــا يـــقـــوم بــه  نــتــنــيــاهــو لـــيـــس مــــبــــرّراً لمــ
الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي مــن انــتــهــاكــات 
ــيـــة وارتــــكــــاب جــرائــم  لــلــقــوانــن الـــدولـ
ــعـــدوان عــلــى غـــزة أبــرزهــا  حـــرب فــي الـ
الاســـــــتـــــــهـــــــداف المـــــبـــــاشـــــر والمــــتــــعــــمّــــد 
الإيـــواء  ولمـــدارس  كــافــة  للمستشفيات 
والنساء  الأطــفــال  فيها  يحتمي  الــتــي 
والمــدنــيــون. يــجــب الــتــنــبّــه هــنــا وطــرح 
ســـــــــــؤال: مَــــــــن المـــســـتـــفـــيـــد مــــــن إعــــــــادة 
نــشــر قــصــة انــتــحــار طــبــيــب نتنياهو 
الوقت  هــذا  في  المجنونة  وشخصيته 
تــحــديــداً؟ لــوضــوح احــتــمــال أن يكون 
التعويم  هــذا  وراء  الصهيوني  العدو 
ي عن المسؤولية والتهرب 

ّ
بهدف التخل

مــنــهــا أمـــــام المــجــتــمــع »الإســـرائـــيـــلـــي« 
ــام الـــــدولـــــي، والأهـــــــم مــن  ــعــ والـــــــــرأي الــ
ــام المــحــاكــم الــدولــيــة التي  ذلـــك كــلــه أمــ
قـــد تـــحـــاول -تــحــت الــضــغــط- الــحــفــاظ 
اللاحقة  المرحلة  مــاء وجهها في  على 
لــلــعــدوان على غـــزة، فينجو الاحــتــال 
الــصــهــيــونــي مـــن الــعــقــوبــات الــدولــيــة 
بـــاعـــتـــبـــاره كــــان تــحــت ســلــطــة رئــيــس 
الـــــــــــوزراء، فـــبـــذلـــك يــتــحــمّــل نــتــنــيــاهــو 
ــون« وحـــكـــومـــتـــه مـــســـؤولـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ »المـ
الجرائم كلها، ويخرج كيان الاحتلال 

بريئاً من كل ما حدث.
لــــكــــن مـــــــــاذا عــــــن »عــــــقــــــل« نـــتـــنـــيـــاهـــو 
المتخيّلة  القصة  بعيداً من  الحقيقي، 
)المـــبـــنـــيـــة عـــلـــى الــشــخــصــيــة 
ــة(؟ مــــنــــذ عــمــلــيــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ الـ

)محمد 

سباعنة ـ 

فلسطين(
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أسعد أبو خليل

على بالي

العالم  أبــو عبيدة ظــاهــرة فــي  أصبح 
ــشــــرت صــــــــوره عــلــى  ــتــ الــــعــــربــــي. انــ
مــلــصــقــات ولافـــتـــات كــبــيــرة فـــي كل 
ــاء بــعــض  ــنـ ــثـ ــتـ ــنـــان )بـــاسـ ــبـ أنــــحــــاء لـ
الطائفيّة  الحساسيّات  ذات  المناطق 
والكانتونيّة(. ولو كان العالم العربي 
ه حرّاً، لكانت صوره قد ملأت كل 

ّ
كل

عــواصــم الــعــرب. نقل بــســام بــداريــن 
)مـــــراســـــل »الـــــقـــــدس الــــعــــربــــي« فــي 
عــمّــان( عن أحــدٍ قوله إنّ أبــو عبيدة 
انتخابات  أي  في  يفوز  أن  يستطيع 
م 

ّ
فــي الــعــالــم الــعــربــي. والــفــدائــي الملث

لــيــس شــخــصــيّــة جــديــدة فــي تــاريــخ 
ــورة الــفــلــســطــيــنــيــة. قــــد لا يــعــلــم  ــثــ الــ
ماً 

ّ
بعضكم أنّ ياسر عرفات كان ملث

ارات 
ّ
)وبنظ الستينيّات  أواخــر  حتى 

سوداء(. وكان هو المتحدّث الرسمي 
ــتـــح«، وكــــان يــجــول  بــاســم حــركــة »فـ
ــرك  ــتــ ــحــــف ويــ ــــصــ ــب ال ــاتــ ــكــ ــى مــ ــلــ عــ
بــيــانــات ومــنــاشــيــر تــتــضــمّــن إعــان 
فدائيّة  أعــمــال  عــن  »فــتــح«  مسؤوليّة 
)حــدثــت أو لــم تــحــدث( فــي فلسطين 
ذ أن تعلن  ة. وكان عرفات يحبِّ

ّ
المحتل

العواصف  عــن  مسؤوليّتها  »فــتــح« 
والأعاصير والزلازل هناك. لكنّ أبو 
بــات شخصيّة  عــرفــات،  عبيدة غير 
العرب  معظم  يعتبره  بعمل  ترتبط 
مـــحـــمـــوداً، وبــعــمــلــيّــة ضــخــمــة هـــزّت 
بعمليّات  ـــقـــارَن 

ُ
ت لا  الــكــيــان،  أركــــان 

مــحــدودة وفــاشــلــة فــي زمـــن منظمة 
التحرير. يرمز أبو عبيدة إلى مرحلة 
أكــثــر جــديّــة وأقـــل اســتــعــراضــيّــة من 
زمن ماضٍ. العمل العسكري الفعال 
 مــكــان الــهــوبــرة والاســتــعــراض. 

ّ
حـــل

وظـــاهـــرة شــعــبــيّــة أبــــو عــبــيــدة دلــيــل 
على فشل ذريع للمؤامرة الأميركيّة 
الغرض  الدعائية. كان  الإسرائيليّة  ــ 
)وهذا ورد في تسجيل مُسرّب لقائد 
مــســاواة حماس  تتم  أن  صهيوني( 
والجميع  الــعــرب  لتنفير  »داعـــش«  بــــ
منها، لكن المسعى فشل خارج دول 
يحقق  لم  العربي،  العالم  في  الغرب. 
أسامة بن لادن أو »داعــش« شعبيّة، 
يْ 

َ
يْ الجهاديّت

َ
وخصوصاً أنّ الحركت

امــتــنــعــتــا عـــن مــهــاجــمــة أيّ أهــــداف 
إسرائيليّة وتخصّصتا في مهاجمة 
وقـــتـــل المــســلــمــن. لا يــقــبــل الــعــربــي 
ــتــصــنــيــف نـــفـــســـه لـــــ »حــــمــــاس«،  بــال
ولــو كــان لديه اعــتــراض على أدائها. 
أبــو عبيدة هــو نقيض ظاهرة  بــروز 
الفدائي في الستينيّات، لأنّ التجربة 
مت من الأخطاء الكارثيّة 

ّ
الحاليّة تعل

الماضي  فــي  ــا 
ّ
كــن المــاضــيــة.  للتجربة 

الــرثّ  الدعائي  المضمون  نسخر من 
فــي إعـــام منظمة الــتــحــريــر، والــيــوم 
والمقيت  الــرث  المضمون  من  نسخر 
العدوّ. لا تشعر الأنظمة  لبروباغندا 
على  هذا  عبيدة  أبو  لظهور  بالراحة 
المواقع وفــي بعض الــشــوارع. تشعر 

ه يطاردها.
ّ
أن

كارول منصور تنسج ذاكرة فلسطين

كـــارول منصور  اللبنانية  المخرجة  أفــرجــت   ،2017 فــي 
عــن وثائقي »خــيــوط الــســرد« )الــصــورة ــــ 70 د ــــ كتابة 
ــنـــدور(. وفـــي 30 تــشــريــن الــثــانــي  الــصــحــافــيــة ســحــر مـ
للمشاهدة  »أفلامنا«  منصّة  ــره 

ّ
تــوف الحالي،  )نوفمبر( 

الإلكتروني  موقعها  عبر 
ــة  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ مـــــــــــن بـــــــــــن مـ
مـــــن الأشــــــرطــــــة المــــؤثــــرة 
المـــــــــتـــــــــمـــــــــحـــــــــورة حــــــــول 
فـــــلـــــســـــطـــــن، وإصـــــــــــــرار 
 

ّ
يـــكـــل الــــــــذي لا  شـــعـــبـــهـــا 
ــتـــال.  فـــي مـــواجـــهـــة الاحـ
ــمّ الـــعـــمـــل حـــكـــايـــات  يــــضــ
ــن مـــجـــالات  امـــــــرأة مــ  12
عن بالعزيمة والمرونة 

ّ
مختلفة، يعشقن فلسطين، ويتمت

قبل  حياتهن  عــن  للحديث  العنان  ويطلقن  والــوضــوح، 
تات، وذكرياتهن، على أن يكون الرابط السردي في 

ّ
الش

ما بينهنّ: فنّ التطريز القديم.
بالجماعي،  الــفــردي  السرد  يتشابك  قصصهن،  وعبر 

محافظاً في الوقت نفسه على تميّزه وخصوصيّته.

ـــن الــخــمــيــس ــوط الــــــســــــرد«: بــــــــدءاً مــ ــ ــيـ ــ فـــيـــلـــم »خـ
30 تشرين الثاني 2023 على »أفلامنا« 

)www.aflamuna.online(

« في قلب الاشتباك 
ّ
»فلسطيني

في سياق سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى مساندة 
أهالي فلسطين في مواجهتهم للعدو الإسرائيلي، تقدّم 

« بالشراكة مع »ملتقى السفير«، اليوم الجمعة، 
ْ

»مِعْزَف
ــــوروث الــشــعــبــي الفلسطيني  أمــســيــة مــوســيــقــيّــة مــن المـ
»فلسطينيّ«  فعالية  إطــار  في  اليوم،  النكبة وحتى  قبل 
الموسيقيّون  أما  )الحمرا(.  »السفير«  مبنى جريدة  في 
المشاركون، فهم: حسن حميّة )كمنجة(، وأسامة العلي 
)إيـــقـــاع(، ورنــيــم الــبــزري )إيـــقـــاع(، ورنـــا زيـــدان )غــنــاء(، 
وبــهــاء الجمعة )نـــاي(، ووائـــل فــرغــاوي )عـــود(، وحمزة 
ــه 

ّ
« إن

ْ
حميّة ) قــانــون(. عــن هــذا النشاط، تقول »مِــعْــزَف

»في بحثنا عن جدوى مساهماتنا الثقافيّة والموسيقيّة 
إذ لا معنى ثقافي  المعنى،  كمل 

ُ
لت تأتي فلسطين  اليوم، 

متكامل لبلادنا من دون تحريرها ولا معنى من دون 
بنائها ولا معنى من دون تمسّكنا بروايتها«. وتضيف: 

»نسعى في هذه الفعالية 
إلـــى الــتــشــارك والــتــبــادل 
ــــثــــقــــافــــي  ــــي ال ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ المـ
المعرفي من أجل إطلاق 
ــعـــي فــي  ــمـ ــجـ ــا الـ ــنـ ــالـ ــيـ خـ
ــة  ــ ــ ــم فــلــســطــن ورؤي ــهـ فـ
تحريرها«. هكذا، »نأخذ 
والموسيقى  الثقافة  مــن 
 لهذا الاشتباك، إذ 

ً
مجالا

قة 
ّ
المتعل أسئلتنا  نطرح 

ــاب الــــثــــقــــافــــيّ  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــالـ ــ بـ
ر 

ّ
ونفك بالتاريخ  وربطه 

للموروث  سوياً  ونستمع  التحرير  أدبــيــات  فــي  جمعيّاً 
الموسيقي ونتبادل مفاهيمه«.

الثامنة  الــســاعــة  ـــ  ـ الجمعة  الــيــوم  »فــلــســطــيــنــيّ«: 
ــ  ــ مبنى جريدة »السفير« )نزلة السارولا  مساءً 

الحمرا/ بيروت(.

مبادرة دولية: #العدالة_لغزة

ــمـــع المــــدنــــي  ــتـ ــجـ ــمـــات المـ ــظـ ــنـ ــوعـــة مـــــن مـ ــمـ ــجـ ــلــــقــــت مـ أطــ
والسياسيين والناشطين من بلدان عدّة مبادرة شعبية 
دولية لحثّ مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 
على  ومقاضاتها  الإسرائيلية  الحكومة  مــع  للتحقيق 
الــجــرائــم والــعــقــوبــات الــجــمــاعــيــة المــرتــكــبــة فــي غـــزة منذ 
السابع من تشرين الأوّل )أكتوبر( الماضي. تحت شعار 
»العدالة_لغزة«، يطالب نصّ الرسالة التي حصدت حتى 
كتابة هذه السطور أكثر من 41 ألف توقيع، بالتحقيق 
مع رئيس الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير 
الحرب يوآف غالانت، وعضو مجلس الوزراء السياسي 
ووزير  بنيامين غانتس،  الإسرائيلية  للحكومة  والأمني 
المــالــيــة بــيــزالــيــل ســمــوتــريــش، ووزيــــر الأمـــن إيــتــامــار بن 
أما  الأركــان هيرتزي هاليفي، وغيرهم.  غفير، ورئيس 
الجرائم ضدّ  الجماعية،  الجرائم، فتشمل: الإبادة  قائمة 
الإنسانية، وجرائم حرب، وغيرها. كما تطالب بالإسراع 
والحزم في التحقيق الجاري في جرائم الحرب المرتكبة 
في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع 
 عــن تــوفــيــر المــــوارد المــالــيــة والــبــشــريــة لهذا 

ً
غـــزة، فــضــا

)www.justiceforgaza.info :الغرض. )للتوقيع

هوامش على دفتر »الطوفان«

شهد حرم جامعة »كولومبيا« في نيويورك أخيراً تظاهرة طلابية حاشدة، مؤيدة لفلسطين ولحرية التعبير. جاء ذلك في أعقاب تعليق الجامعة 

متا 
ّ

ي »الصوت اليهودي من أجل السلام« و»طلاب من أجل العدالة في فلسطين« بعدما نظ
َ
الأميركية العريقة، الأسبوع الماضي، أنشطة جمعيت

بيان  روزبرغ، في  الجامعة، جيرالد  رئيس  نائب  لقواعدها. وأوضح  ر« 
ّ
المتكر »الانتهاك  بـ  اهما 

ّ
إي ة، متهمة 

ّ
النار في غز بوقف إطلاق  تظاهرات تطالب 

إلى تنظيم حدث غير  الجامعي، ما أدى  الحرم  الجامعة بشأن تنظيم أحداث في  نحوٍ متكرر قواعد  الجمعيتان على  انتهكت  خذ »بعدما 
ُّ

ات القرار   
ّ

أن

رت »الصوت اليهودي من أجل السلام« عن استيائها 
ّ
ح به بعد ظهر الخميس رغم التحذيرات وأفضى إلى خطابات تهديد وترهيب«. من جانبها، عب

ّ
مصر

فون وفق أخلاقيات واضحة: هم يدينون الحرب الإسرائيلية 
ّ
 »الطلاب الأعضاء في الجمعيتين يتصر

ّ
 على أن

ً
دة

ّ
من »إجراءات الرقابة والترهيب«، مشد

 »الفلسطينيين، والطلاب الداعمين 
ّ

ه بهذا التعليق تؤكد جامعة »كولومبيا« أن
ّ
ويحاولون إنقاذ أرواح عبر الدعوة إلى وقف إطلاق النار«. واعتبرت أن

ب بهم في الحرم الجامعي«. وفي سياق متصل، 
ّ

للفلسطينيين، والطلاب اليهود الذين يرفضون الأعمال )التي تقوم بها( إسرائيل باسمهم، غير مرح

احتج الفرع المحلي لمنظمة »طلاب من أجل العدالة في فلسطين«، ونشر رسالة على موقع إنستغرام جاء فيها: »يمكنكم إغلاق جمعياتنا، لكن لا 

رفع إلا إذا أبدت الجمعيتان 
ُ
 التعليق لن ي

ّ
 »كولومبيا« أوضحت أن

ّ
يمكنكم منع قلوبنا من النبض من أجل تحرير فلسطين وإنسانيتها وحريتها«. علماً أن

استعدادهما لـ »احترام قواعد الجامعة«.       )سبنسر بلات ــ أ ف ب(
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